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"القـضية الخـضراء" هو اDـصطلح الرمزي للخطة الخـاصة بهـجوم مـباغت على چيكـوسلوڤاكـيا. وكـما
رأينا كـان الفـيلد مـارشـال ڤـون بلومـبـرگ اول واضع لـهـا في ٢٤ حـزيران ١٩٣٧ ولقـد أشـاد بهـا هتلر
وأفاض أثنـاء خطبته أمـام الجنرالات في ٥ تشرين الـثاني مؤكـداً "بأن الإنحدار على الچـيك" يجب أن

يتم "بسرعة البرق الخاطف"y وقد يحصل ذلك في "مطالع ١٩٣٨"(١).
من الواضح ان الإنتـصار السـهل على النمـساy جـعل "القضـية الخـضراء" أمـراً عاجـلاً بعض الشيء.
فــيـجب والحــالة هذه ان تـنقح الخطة لتــلائم الظـروف الحـاضــرة. وبدأت الإســتـعــدادات. ولهــذا الســبب
إسـتــدعى هتلر (كــايتل) في ٢١ نيــسـان ١٩٣٨ وفي اليــوم التـالي قــام الرائد (رودولف شـمــوندت)
مرافق هتلر الجديد بتهيـئة خلاصة للحديث قسمت الى ثلاثة فصول "اDظاهر السيـاسيةy والإستنتاجات

العسكرية والدعاية"(٢).
نبـذ هتلر "فكرة هـجوم سـتـراتيـجي دون سـابق إنذار أو سـبب أو مـبـرر مـحـتـمل للرأي العـام العـاDي
اDعـادي الذي قـد يؤدي الى وضـع خطيـر". وفكر أن البـديل الثـاني وهـو "العـمل بعـد فـتـرة مـبـاحـثـات
دبلومـاسيـة تؤدي بالتـدريج الى أزمـة ثم الى حـربy غيـر مـلائم لأن الچيـك (الأخضـر) سـيبـادرون الى
إتخـاذ إجراءات وقـائية". وفـضل الأخـذ ببديل ثالـث على الأقل في الوقت الحاضـر وهو "عـمل مبـاغت

: (قتل الوزير اDفوض الأDاني في مظاهرة معادية للأDان)(٣). يستند الى حادث" مثلاً
"حادثة" مثل هذه- كـانت كما يذكر القاريء قد أقـرت في وقت ما لتبرير غزو أDاني للنمـسا عندما
كان پاپن هناك وقد أختيـر بالذات ليكون الضّحية اDقصودة! حقاً ان البعثـات الدبلوماسية الأDانية في

عالم عصابات هتلر وشقاوتهy هي أشياء لا قيمة لها في الخارج.

١- انظر ما سبق.
٢- حفظت القضيـة الخضراء في مقر هتلر وعثر الأمـريكان عليها في قبو بأوبرسالزبرگ ساDة وكـانت خلاصة حديث هتلر-
كـايتلy في الـورقـة الثـانيـة من المجـمـوعـة. وقــدم اDلف كله دليـلاً في نورمـبــرگ (الوثيـقـة ٣٨٨ PS). ولهـا ترجـمـة
إنگليـزية في (مـؤامـرة… ج٣ ص٧٠٦-٧٠٩) وهناك ترجـمـة أفـضل في [وثائق عن الـسيـاسـة الخـارجـيـة الأDانيـة ج٢

ص٢٣٩-٢٤٠]. 
٣- القوسان الكبيران وردا في الأصل.
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وبيَّن ســيـد الحـرب النـازي للجنرال كــايتل (وهذا مـا يصـح إطلاقـه عليــه بعـد توليــه قـيــادة القـوات
اDسلحـة) ضـرورة عـامـل السـرعـة فـقـال: "من الناحـيـة السـيـاسـيـة سـتكـون الأيام الأربعـة الأولى فـتـرة
حاسـمة. وفي حـالة عدم تحقـيق نصر عـسكريّ باهرy لا مفـرّ من مواجهـة أزمة أوروپيـة و(الأمر الواقع)

وحده هو الذي سيقنع الدول الأجنبية بعبث التدخل العسكري.
أما الجانب الدعائي للحـرب فليس الوقت مناسباً لاستدعاء الدكتـور گوبلز ولم يتحدث هتلر إلاّ عن
مناشير "لتوجيه الأDان في چيكوسلوڤاكيا" وأخرى تتضمن "تهديدات من شأنها إلقاء الفزع بالچيك".
إن جـمـهـورية چيكوسلوڤـاكـيـا التي قـرر هتلر تحـطمـيهـا الآن كـانت من خـلق مـعاهـدات الصلح التي
مقـتهـا الأDان عقـيب الحرب الـعامـة الأولى وهي أيضاً ثمـرة مجـهودات مـفكرَين چيكي¤ شهـيرَين هـما
(تومـاش كـاريگ مـازاريك Tomaos Garrigue Masaryk) وهو ابن حـوذيّ ثقف نـفـسـه وأصـبح فـيلسـوفـاً
مـعـروفـاً وأول رئيس جـمـهـورية للـبـلاد. والثـاني هو (ادوارد بينيش) ابن فـلاح شق بـنفـسـه طريقـه من
جامـعة پراغ وثلاثة مـعاهد علمـية فـرنسيـة أعلى منها علمـياً. وبعد أن ظـل ©نصب وزير خارجـية بدون
إنقطاع تقـريبـاً تقلـّد رئاسـة الجـمهـورية عـند إعـتزال مـازاريك فـي ١٩٣٥ ونحـتت چيكوسلوڤـاكـيـا من
إمـبراطورية آل هـابسبـرگ (كـانت في القرن الـسادس عـشر مـا عـرف ©ملكة بوهيـمـيا) وتطورت خـلال
السنوات التي تـلت تكوينهـا في ١٩١٨ الى أفـضل دولة د®قـراطيـة تقـدمـية وأعـلاها ثـقافـة وأكـثـرها

رخاء في أواسط أوروپا.
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على ان تكوينهـا بالأصل من قومـيات مخـتلفة. أوقـعها مـن البداية في مشـاكل داخلية لم تسـتطيع
حلها حلاً نهائياً بعد عشرين سنةy تلك هي مشكلة أقلياتها. ففي البلاد يعيش مليون هنغاري ونصف
مليـون روثيني وثـلاثة مـلاي¤ وربع مليـون أDاني سـوديتيy هذه القـومـيـات كـان تحنّ حنـيناً الى بلادها
"الأم" هنغـارياy وروسـيـا وأDانيـا على التـوالي. مع أنّ الأDان السـوديت لـم يكوّنوا قط جـزءً من الرايخ
الأDاني بل من النمسا (خلا تأليفهم جزءً من الإمبراطورية الرومانية اDقدسة اDفككة الأوصال). وجملة

القول كانت هذه القوميات ترغب في إستقلال ذاتي أكثر ²ا منح لها.
حتى (السلوڤاك) أنفسـهمy وهم يؤلفون ربع اDلاي¤ العشرة من سكان البلاد. فقـد طمحوا الى مدى
مـعـ¤ من الحكم الذاتي فــمع انهم مـتــقـاربون مـن الچـيك عنـصـرياً ولغــوياyً الاّ أن تطورهم التــاريخيّ
والثـقافـي والإقتـصـادي كان مـخـتلفـاyً والسبب الأكـبـر لهـذا يعزى الى خـضـوعـهم عدة قـرون للهنغـار.
وكانت قـد عقدت إتفاقيـة ب¤ الچيك والسلوڤاك في اDهـجر بأمريكا. ³ التوقـيع عليها في (پتـسبرغ
Pittsburgh) في ٣٠ أيار ١٩١٨٫ أقــرت للسلوڤــاك حكومــة خـاصــة وپرDاناً ومـحــاكم خــاصـة. الاّ ان

حكومة (پراغ) لم تجد نفسها ملزمة بهذه الإتفاقية فلم تضعها موضع التطبيق.
والحق الذي لا®كـن نكرانه إن الأقليــات الچـيـكوسلوڤـاكــيـة كــانت في أفــضل وضع إذا مـا قــورنت
بأقليـات الدول فـي الغـربy أو حـتى في أمـريكا. فـهـي تتـمـتع الى جـانب الحـقـوق اDدنيــة الد®قـراطيـة
yالكاملة ©ا فـيـهـا حق التـصويت - بحـقـوق وإمـتـيازات أخـرى بخـصـوص معـاهدها الثـقـافـية الخـاصـة
وتنظيم الأحزاب السياسية وكثيراً ما نصب زعماء هذه الأحزاب وزراء في الحكومة اDركزية. وعلى كل
حـال فإن چيكوسلـوڤاكـيا التـي لم تشفَ ¶اماً من آثـار قرون الاضطهـاد الذي صـبه النمـسـاويون عليهـا
مـازال أمـامـهـا طـريق طويل لحل مـشكلـة الأقليـات كـمـا تصـبـو الـيـه وتطمح. بل كـان الچــيك أحـيـاناً
شوڤيني¤y وكثير ما أظهروا فظاظة وقلة فطنة. أذكر من أولى زياراتي لتلك البلاد الحقد العميق الذي
كـان يعتـمل في نفـوس السلوڤـاك لسجن الدكـتـور ڤوچيك توكـا Dr. Vojteck Tuka في ذلك الح¤. وهو
استـاذ محتـرم حكم عليه بالحـبس خمسـة عشر عـاماً بتهـمة "الخيـانة" وان كان من اDشكوك فـيه أنه لم
يقم بأكــثـر من الدعـوة الى حـكم ذاتي سلوڤـاكي. وفــوق كل ذلك كـانت الأقلـيـات تشـعـر ان الحـكومـة
الچيـكوسلوڤاكـية لم تبرّ بالـوعود التي قطعـها (مازاريك وپـينش) Dؤ¶ر الصلح في پاريس ١٩١٩ في

اقامة نظام إتحادي لامركزي شبيه بالنظام السويسري.
ومن الغرابة ©كان -ونظراً الى ما سـيذكر هنا بعد قليل- أن الأDان السوديت كان وضعـهم طيباً جداً
في إطار الدولة الـچـيكوسلوڤـاكـيـة- وبالتـأكـيـد خـيـر من وضع أي أقلـيـة أخـرى في البـلادy كـالأقليـة
الأDانيـــة في پولـندا أو إيطالـيــا الفـــاشــيـــة. على أنّـهم كــانـوا ســاخطـ¤ على تحكـم اDوظف¤ المحـلي¤
الچيكي¤ الصغار وعلى التـمييز العنصري الذي قد يحدث أحياناً في پراغ وصـعب عليهم أن يتحملوا
ضيـاع سلطانهم على بوهيميـا وموراڤياy أيام كـانوا سادة عليها فـي عهد هابسبـرگ. على أنهم كانوا
يعيـشون مجـموعات مـتكتلة على طوار الأجزاء الشـماليـة الشرقيـة والجنوبية الشرقـية من البـلاد حيث
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تركز أغلب الصناعـات. فأصابوا حظـاً كبيراً من الـرخاء ومرّت السنون وهم يقـتربون تدريجيـاً من حالة
الانسجام مع الچيـكy لاينقطعون ابداً عن طلب اDزيد من الإستقلال الذاتي واDزيد من الإحـترام للغتهم
وتراثهم الثقافي. ولم تبـرز حركة سياسيـة مطالبة بالأكثر من هذا حتى ظهور هتلرy وكـان الد®قراطيون

الإشتراكيون وغيرهم من الأحزاب الد®قراطية الأخرى تحوز معظم أصوات السوديت.
ثم وفي ١٩٣٣ عندمــا أصـبح هتلر مـسـتــشـاراً إنتـشـرت جـرثومــة مـرض القـومـيـة الإشـتــراكـيـة في
السـوديت الأDان. فـفي تلك السـنة تألف حـزب السـوديت الأDان (S.D.P) بزعـامـة مـعلـم رياضـة لطيف
الطبع يدعى (كونراد هنلاين Konrad Henlein) وفي ١٩٣٥ بدأ هذا الحزب يتلقى إعانة سرية من وزارة
(٤). وفي ظرف سنت¤ حاز الحزب اDرتبة الأولى الخارجية الأDانية قد تبلغ خمسة عشر ألف مارك شهرياً
وإجتذب الأغلبية في أرض السـوديت ولم يبق خارج نطاقه غير الشيوعي¤ والـد®قراطي¤ الإشتراكي¤.
وفي الوقت الذي أنجـز هتلر ضمّ النمسـا كان حزب (هنلايـن) مستـعداً ليـصدع بأمر أودلف هتـلر- بعد

أن ظلّ ثلاث سن¤ يتلقى توجيهاته من برل¤.
وأسـرع هنلاين الى برل¤ لـتلقي الأوامـر بعـد مـرور أسبـوع¤ مـن الوحـدة وفي ٢٨ آذار انفـرد به هتلر
ثلاث ساعات. ©حضـر من ريبنتروب وهس. و²ا كشفه تقرير في وزارة الخارجـية أن تعليمات هتلر هي:

"يجب علينا دائماً أن نطلب الكثير بحيث يتعذر إرضاؤنا"(٥).
ولهـذا لم تـكن مـحنة الأقليــة الأDانيـة في چيكوسـلوڤـاكـيـا إلاّ هبــة لهـتلر. كـمـا ســتكون (دانزگ)
لپولندا بعدها بسنة واحدة. مجرد حلة لطبخ عصيدة في البـلاد التي يطمع فيها فيصدعّ أركانها ويوقع
الإضطراب والبلبلة في نفـوس أصدقـائها مـخفـياً تحـتهـا أغراضـه الحقـيقـية. وأوضح تلك الأغـراض في
خطبة الخامس من تشرين الثاني أمـام قادة الجيش وفي الأوامر التوجيهية الأولية (للـقضية الخضراء):
إزالة الدولة الچـيكوسلوڤـاكـيـة من الوجـود وإزدراد أراضـيهـا وسكانهـا Dنفـعـة الرايخ الثـالث. ومع مـا
حـدث للنمسـا فـإن قادة فـرنسا وبـريطانيا لم يسـتـوعبـوا اDسـألة والظاهر أن كلاً من چـمبـرل¤ والرئيس
دالادييه Daladier ظلاّ طوال الربيع والصـيفy بل حـتى النهـايةy يعـتـقـدان -كـما يعـتـقـد مـعظم الناس

- أن كل ما يريده هتلر هو إنصاف أبناء جلدته في چيكوسلوڤاكيا. تقريباً
وواقع الأمر إن الحكومت¤ البـريطانية والفرنسيـة وأيام الصيف تدنو خرجتا عـن طورهما في الضغط
على الحكومة الچـيكوسلوڤاكـية كي ¶نح إمتـيازات كبيـرة للسوديت الأDان. وفي الثـالث من أيار كتب
السفير الأDاني في لندن (هربرت ڤون ديركسن) الى برل¤ يقـول أن اللورد هاليفاكس أبلغه عن مسعى
دبلوماسي demarche ستـقدمه الحكومـة البريطانيـة الى پراغ بعد قليل "يرمي الى إقناع بيـنيش لإظهار
أكثـر ما ®كن من المجاملة واDـداراة للسوديت الأDان(٦). وبعدها بأربعـة أيام في ٧ أيار قدم السفـيران

.[PS وثائق نورمبرگ ٣٠٥٩] "انية ١٩ آب ١٩٣٨ "مؤامرة… ج٦ص٨٥٥Dذكرات السرية لوزارة الخارجية الأD٤- ا
٥- وثائق من سياسة أDانيا الخارجية ج١١ الص١٩٧-١٩٨.

٦- اDرجع السالف ص٢٥٥.
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الفـرنسي والبـريـطاني في پراغ Prague (د®ارشـهـمــا) فـيـه يلحـان علـى الحكومـة الچـيكيــة "أن تتنازل
أقصى ما ®كن" كـما عبّر عنه الوزير الأDاني في لندن بـتقريره الى برل¤. وذلك لتحقـيق الطلبات التي
قدمـها السـوديت. وبدا هتلر وريبنتروب جـدّ مسرورين لأن الحكـومت¤ البريطانيـة والفرنسـية مهـتمـتان

©ساعدتهما كثيراً.
ولم يعــد مـهــمـاً بعــد وصـول الأمــور الى هذه اDرحـلة أن تبـقى الـنوايا مكتــومـة. وفي ١٢ أيـار قـام
(هنلاين) بزيارة سرية الى ڤلهلم شتـراسّه في برل¤ وتزوَّد بتعليمات من ريبنتروب عن كـيفية خطب ودّ
الإنگليز عند وصوله لندن مساء ذلك اليوم Dقابلة السر روبرت ڤانسيتارت Sir Robert Vansittart رئيس
اDســتـشــارين الدبلومــاســي¤ في وزارة الخــارجـيــة وغـيــرهم من الشــخـصــيــات البـريطـانيـة. وقــد دبّج
(ڤايـسيكر) مـذكرة تتـضمن الخط الأسـاسي الذي سيـتبـعه "سـينكر هنلاين" في لندن. أنه يعـمل بوحي
من برل¤… أخيراً يتكلم (هنلاين) عن التـصدع اDستمر في بناء الچيك السيـاسي حتى يثبط من عز®ة

تلك الأوساط التي تعتبر أن تدخلها Dصلحة هذا البناء قد يكون ذا نفع(٧).
وفي اليـوم نفــسـه ابرق الوزير الأDاني من پراغ الـى (ريبنتـروب) حـول ضـرورة إتخـاذ الحـيـطة لسـتـر

السفارة في عملية تسليم اDال والأوامر لحزب السوديت الأDان.
وقــابل الســفـيــر الأمـريـكي هيــو ويلسن Hugh R. Wilson في برل¤ (ڤــون ڤــايسـيـكر) في ١٤ أيار
ليـبـحث أزمـة السـوديت فصـارحـه هذا ©خـاوف الأDان من تعـمـد السلطات الچـيكيـة إثارة أزمـة دوليـة
©حـاولة منهـا Dنـع تحلل چيكوسلوڤـاكـيـا وبعـدها بيـومـ¤ (١٦ أيار) أرسل اDرافق (شـمـوندت) برقـيـة
مستـعجلة "سرية للغاية" الى مـقر القيادة العليـا يسأل عن سيده الذي كـان يرتاح في أوبرسالزبرگ كم
عدد الفرق اDعسكرة على الحدود الچـيكية واDستعدة للزحف في غضون إثنتي عشـرة ساعة بعد صدور
الأوامـر بالحـركـة". فـأجـاب اDقــدم الركن (زايتـزلر Zeitzler) فـوراً "إثنتـا عـشـرة فـرقـة". فلم يُرضِ ذلك
yهتلر. وطلب ثانية "أرجـو أن ترسلوا أرقام الفرق" وجـاء الجواب يتضـمن عشر فـرق مشاة مع أرقامـها

إضافة الى فرقة مدرعة واحدة وفرقة جبلية واحدة(٨).
كـان هتـلر يتـوثب للعــمل كـالحـصــان الجـامح. في اليــوم التـالي (١٧) سـأل مـن القـيـادة العلـيـا عن
معلومـات دقيقة للتـحصينات التي أقامـها الچيك في جـبال السوديت على حدودهم. وقـد عُرفت بخط
) يعلم بهـا مـاجـينو الچـيكي. فـأجـاب (زايتـزلر) من برل¤ في اليـوم نفـسـه ببـرقـيـة مطوّلة (سـرية جـداً

الزعيم في إسهاب بوسائل الچيك الدفاعية ويوضح أنها منيعة لايستهان بها(٩).

٧- مذكرة ڤايسيكر ١٢ أيار ١٩٣٨ [وثائق من سياسة أDانيا الخارجية ج٢ الص٢٧٣-٢٧٤].
.[PS مؤامرة… ج٣ الص٣٠٨-٣٠٩ الوثيقة ٣٨٨] تبادلةD٨- نص البرقيات الأربع ا

٩- اDرجع نفسه الص٣٠٩-٣١٠.
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ان عطلة الأسبـوع التي بدأت بنهار الجمعـة ٢٠ أيار آلت الى "أزمة خطيرة" عـرفت فيما بعـد "بأزمة
أيار". وفي الثماني والأربعـ¤ ساعة التي تلتy كانت حكومات لندن وپاريـس وپراغ وموسكو تتوجس
خيفة من أن أوروپا قـد اقتربت من شفا الحرب بالحدّ الذي لم تبلـغه منذ صيف y١٩١٤ ولعل مردّ ذلك
بالدرجـة الأولى تسرب أخـبار الى الخـارج عن خطط جديدة لهـجوم أDاني على چيكـوسلوڤاكـيا أعدتـها
لهتلر القـيادة العليا ورفـعتها اليـه في يوم الجمعة. ومـهما يكن من أمـرٍ فان الإعتقـاد السائد في پراغ
ولندن هو أن هتلـر يوشك أن يقـوم بهـجـوم عـدواني على چيكوسـلوڤـاكـيـا. فـحـمل الچـيك على إعـلان
التعـبئة وأظهرت بريطـانيا وفرنسا والإتحـاد السوڤيـاتي وحدة وثباتاً في وجه مـا خشيت حكومـاتها أن
. ذلك الثـبات الذي لم تظهـره مـرة أخـرى حتى كـادت حـرب عاDـية جـديدة يكون تهـديداً أDانيـاً وشـيكاً

تقضي عليها جميعاً.
في يوم الجمـعة ٢٠ أيار أرسل الجنرال كايتل الـى هتلر في (أوبرسالزبرگ) مسـودة جديدة (للقضـية
الخـضراء) إنشـغل في وضعـهـا هو وأركانه منذ أن أوضح لـه خطوطها العـامة فـي إجتـماعـهمـا في ٢١
نيـسان. وشـرح كـايتل في رسـالة حافـلة بالتذلل واDـلق للزعيم مـع الخطة أنها قـد وضـعت في الحـسبـان
"اDوقف الذي نجـم عن ضم النمــسـا الـى الرايخ الثــالث" وانهــا لن تناقش مع القــادة العــامل¤ للقــوات

اDسلحة الثلاثة حتى تصادق عليها "أنت يا زعيمي" وتذيلها بتوقيعك.
إن الأمـر التوجـيهي الجـديد (للأخـضر) اDؤرخ في ٢٠ أيار ١٩٣٨ هو وثيـقة مـهـمة لهـا مدلولاتهـا.

فهي Ãوذج للتخطيط النازي للعدوان وكان العالم سيعرف عنه الكثير فيما بعد.
yًستـقبل القريب جداD[بدأت هكذا] ليس في نيتي أن أسحق چيكوسلوڤـاكيا بعمل عسكري في ا" 
دون إستفزازy إلاّ إذا اضطرتنا تطورات فـجائية لا®كن تفاديها… من داخل [الإهتمام بالعـبارة الأخيرة
ورد بالأصل] چيـكوسلوڤـاكــيـا الى إتخــاذ هذا اDسلك. أو أن تخـلق الأحـداث الســيـاسـيــة في أوروپا

فرصة مناسبة جداyً قد ®كن أن لاتحدث ابداً"(١٠). 
"هنالك إحـتمـالات سيـاسيـة ثلاثة لبدء العـمليةy يجب أن توضع قـيد الدرس. الأول "هـجوم مبـاغت

دون ان يرافقه عذر ظاهري معقول"y هذا الإحتمال مرفوض.
يفضل أن يشرع بالعمليات بأحدى الفرضيت¤ التاليت¤:

(أ) بعـد فتـرة من نزاع سيـاسي وتوتر متـزايد يرافقـهمـا إستـعـدادات عسكرية تسـتغل حـتى يلُقى وزر
إثارة الحرب على العدوّ.

١٠- نص كتاب كايتل والامر التوجيهي [وثائق من سياسة… ج٢ الص٢٩٩].
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(ب) بعملـية مبـاغتة نتـيجـة حادثة خطيـرة تؤدي الى وضع أDانيا موضـع إستفـزاز لا®كن إحتـماله في
أع¤ جـزءٍ من الرأي العـام العـاDي على الأقـلy هذا يزودنا باDبـررات الأدبيـة لإتخـاذ التـدابيـر

العسكرية.
إن الفقرة (ب) هي اDستحسنة من وجهتي النظر العسكرية والسياسية."

"أمـا عن العمليـة العسـكرية نفسـها فـيجـب أن تحقق نصـراً ساحـقاً خـلال أربعـة أيام لتكشف للدولة
العــدوّة الراغـبـة فـي التـدخل وضع الـچـيك العــسكري اليـائـس وليكون باعـثــاً لتلك الدول الـتي تدعي
" هذه الدول هي هنغـاريا وپولندا والخطة ©طاليب إقليـمية في چيكوسلـوڤاكيـاy على القيام ضـدها حالاً
تعـتمد علـى تدخلهمـاy وأما عن ايفـاء فرنسـا بتعـهداتهـا للچيك فـقد اعـتبـر ذلك أمراً مـشكوكاً فـيه.

ولكن "يحتمل أن تقوم روسيا ©حاولة تقدÄ اDساعدة العسكرية".
وكـانت القـيـادة العـليـاy أو على الأقل هتلر وكـايتـلy واثق¤ ¶امـاً أن الفـرنسـي¤ لن يـقـاتلوا بحـيث
" "لحماية اDؤخرة في الجهة الغربية." واوضح أن "كل ثقل القوات يجب أن يكفي وضع "قوة صغيرة جداً
يتم إستخـدامه ضدّ چيكوسلوڤاكيـا" وان "مهمة القوات البرية كـافة" ©ساندة القوة الجوية (اللوفـتوافّه)

هي "سحق الجيش الچيكوسلوڤاكي وإحتلال بوهيميا وموراڤيا بأسرع ما ®كن".
كانت حرباً جماعـية. وللمرة الأولى تجد في التخطيط العسكري الأDاني تقديراً لقيمـة ما نعته الأمر
التـوجـيـهي "بحـرب الدعـاية" و"الحـرب الإقتـصـادية" وقـد حـيك طرز إسـتـخـدامـهـما في كـل ثنايا خطة

الهجوم العسكرية حياكة متينة.
"حرب الدعاية" [وضعـت العبارة بالاصل ب¤ قوس¤ لجلب النظر] يجب من جهة أن تسـتهدف تحطيم
مـعنوية الچيك بـوسائل التـهديد حـتى تضـحمل قـوى اDقـاومة فـيهم. ومن الجـهـة الثانيـة يجب أن تزوّد
الأقليات القومـية بتلميحات عن كيـفية معاونة عمليـاتنا الحربية والتأثير على المحـايدين منهم لضمهم

الى صفوفنا.
"ولحرب الدعايةy مـهمة إستخـدام اDوارد الإقتصادية اDيسـورة للتعجيل بإنهيـار الچيك… ففي أثناء
سـيـر الـعـمليـات العــسكرية من اDهم دفـع مـجـهـود الإقـتــصـاد الحـربي العــام دفـعـات الى أمــام بجـمع
اDعلومـات بسـرعـة عن اDصـانع اDهـمة وتشـغـيلهـا بأسـرع وقت ²كن ولهـذا السـبب فـإن تحاشي تدمـيـر
اDؤسـسـات الصناعـيـة والآليـة الـچـيكيـة -قـدر مـا تسـمح العـمليـات العـسكـرية- قـد يكون ذا أهمـيـة

عظيمة لنا.
هذا النموذج لـلعدوان النازيy سيـبقى ثابتـاً بالجوهر ليـستخـدم بنجاح هائلy حـتى صحت عليـه دنيا

وسنانة هبت من رقدتها.
بعـد ظهر اليـوم العشـرين من أيار بقليل أرسل الوزير اDفـوض الأDاني الى برل¤ برقـية "طارئة سـرية
للغاية" ذكر فيهـا أن وزير الخارجية الچيكي قد أبلغه قبل قليل بالتلفـون أن حكومته "قلقة من الأنباء
التي تشـير الى وجـود وحدات عسكـرية [أDانية] في سكونيـا" وذكر أنه أجـاب الوزير "لا داعي للقلق
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" إلاّ أنه طلب من برل¤ إعلامه حالاً إن كان يوجد شيء ما. مطلقاً
كان هذا أول مـراسلة من سلسلة مراسلات دبلوماسـية محمـومة في عطلة الأسبوع هزت كـيان أوروپا
وداهمـتهـا بعـاصفـة خـوفٍ من قرب قـيـام هتلر بحـركة جـديدة تؤدي هذه اDرة الى حـرب عـامة. وأسـاس
اDعلومـات التي تسلمـتـها الإسـتـخـبارات البـريطانيـة والچـيكيـة وهي أن الجيش الأDـاني يتحـشـد على
الحدود الچيكية لم يكشف عنها حتى الآن قدر مـا أعلم. فبالنسبة الى أوروپا التي مازالت تترنح تحت
صـدمة الإحـتلال العـسكري الأDاني للنمـسـاy مازال يوجـد في الجـو ما ينذر بالشـر اDسـتطير. فـفي ١٩
أيار نشرت صحـيفة في (لايبزك) نبـأً عن تحركات عسكرية أDانية. وفي ٩ أيار أعـلن زعيم السوديت
هنلاين عن إنقطاع اDـفاوضـات ب¤ حـزبه والحكومـة الچيكيـة. وعُلم أنه توقف فـي برختـسگادن Dقـابلة
هتـلر في طريـق عــودتـه من لنـدن وأنه مـــازال هناك. وجـــرت حـــوادث إطلاق نار فـي أنحـــاء من أرض
السـوديت. وإسـتمـرت حـرب (گوبلـز) الدعائيـة طوال شـهـر أيار تختلـق حكايات مفـزعـة عن "الإرهاب

الچيكي" ضد السوديت الأDان. وبدا وكأن التوتر قد بلغ ذروته.
yناطق الشرقـيةDان بسبب مناورات الربيع ولاسـيمـا في اDومع وجود بعض الـتحركـات في الجنود الأ
فـإنهّ لم يقم دليل قطّ ²ا ضـبط من الوثائق الأDانيـة مايشـيـر الى اي تحشـيد جـديدٍ فـجائي من القـوات
اDسلحــة على الحــدود الچــيكيــة في هذا الوقت بالذات. بـالعكسy فــهناك وثيــقـتــان من أوراق وزارة
الخـارجيـة الأDانيـة مؤرخـتـان في ٢١ أيار تتـضمنان تـأكيـدات سـرية الى ڤلهلمـشتـراسّـه من الكولونيل
(يودل) التابع للقـيادة العليا بعدم وجـود اي تحشيدات لا في (سـيليزيا) ولا في النمسا السـفلى. أكد
يودل في رسائل لن تسـتخدم لإقناع الجـهات الأجنبيـة. أنه لايوجد شيء من هذا القبـيل "خلا اDناورات
السنوية اDعتادة وقت السلم"(١١). وليس معنى ذلك ان الحدود الچيكية خالية من الجنود الأDانية. فقد
رأينا أن القيادة الـعليا أعلمت هتلر في ١٦ أيار رداً على سؤاله اDستـعجلy بوجود إثنتي عشـرة فرقة

أDانية على الحدود الچيكية "مستعدة للزحف خلال إثنتي عشرة ساعة".
أ®كن أن يكون الچـيـكيـون أو البـريطانيـون قـد توصلوا عن طريـق إسـتـخبـاراتـهم الى البـرقـيـات التي
تبودلت فـيها هذه اDعلومـات? وانهم علموا بالأمـر التوجيـهي للقضيـة (الخضراء) التي أرسلهـا (كايتل)
Dصـادقـة هتلر في ٢٠ أيار? فـفي اليـوم التـالي أخبـر الجنرال كـريتـشي Krejci رئيس هيـئـة أركان الجـيش
الچيكيy اDلحقَ العسكري الأDاني العقيد تاوسان Toussaint في پراغ بأن لديه "معلومات لايتطرق اليها

الشك حول حصول تحشيد لعدد من الفرق يتراوح ما ب¤ الثماني والعشر في مقاطعة سكسونيا"(١٢).
وعدد الفـرق لايعدو الحقـيقة كـثيـراً حتى وان كانت اDعلومـات عن مواقع تحشـيداتهـا وتوزيعها غـير
دقيقـة نوعاً ما. ومهـما يكن من أمر ففي ٢٠ أيار عـقدت الحكومة الچيكيـة إجتماعاً طـارئاً في قصر
(هرادش¤ Hradschin) في پراغ برآسـة رئيـس الجـمـهـورية (بينيش) وقـررت التـعـبــئـة الجـزئيـة الفـورية.

١١- اDرجع السالف: الص ٣٠٧-٣٠٨.
١٢- تقرير الوزير اDفوض الأDاني وملحقه العسكري في پراغ ٢١ أيار y١٩٣٨ اDرجع السالف الص ٣٠٩-٣١٠.
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ودعـيت وجـبـة واحـدة للخـدمـة وجـرت تعـبـئـة وحـدات إحـتـيـاطيـة من صنوف مـعـينـة. لم تكن الحكومـة
الچيكية تنوي الإستسلام دون حرب على الضد من الحكومة النمساوية قبل شهرين.

أسلمت التــعـبـئـة الچـيكيـة -وان كــانت جـزئيـة- هتلر الى نـوبة غـضب جـامح لم تخـفـف من غلوائه
التـقـارير التي وردته في أوبرسـالزبرگ من وزارة الخـارجـيـة الأDانيـة وكلهـا تنبـئـه باDقـابلات اDتـواصلة
التي يقوم بها سفيرا فرنسا وبريطانيا فيـها ينذران أDانيا بأن الإعتداء على چيكوسلوڤاكيا يعني حرباً

أوروپية.
لم يقع الأDان تحت ضـغط دبلوماسي عنـيف متـواصل كمـا استـخدمـه البريطانيـون خلال عطلة نهـاية
Nevile الأسبوع هذه. كـان رئيس الحكومة البريطانية چمـبرل¤ قد أرسل الى برل¤ السيـر نڤيل هندرسن
 Hinderson سفيراً لكي يستخدم حذقه بوصفه دبلوماسيـاً محترفاyً لتهدئة هتلرy فأستخدمه والحق يقال

الى أقصى حدّ. راح هذا السفيـر يختلف الى وزارة الخارجية الأDانية بإستمرار للإستـفسار عن تحركات
الجنود الأDان وينصح بالحذرy وليس ثم شك من انه كـان مدفوعاً من اللورد هاليفاكس ووزارة الخـارجية
البريطانية لأن هذا السـفير الدمث المجامل لم يكنَّ عطفـاً لچيكوسلوڤاكيا كـما يعرف ذلك عنه كل من
اتصل به. قابل ريبنـتروب مرت¤ في ٢١ أيار. وفي اليـوم التالي مع أنّه يوم أحد- قـابل وكيل الوزارة
(ڤـايســيكر)- لأن ريبنتــروب أسـتـدعي لـلمـثـول ب¤ يـدي هتلر على جناح الـسـرعـة في أوبرســالزبرگ
ليسـلمه رسالـة شخصـية من هاليـفاكس يؤكـد فيـها خطورة الوضع. وفـي لندن إستـدعى وزيرُ الخارجـية

السفيرَ الأDاني مساء السبت وشرح له مدى خطورة الساعة.
كل هذه الإتصـالات البريطانيـة لم تفت مـلاحظة الأDان. كمـا ذكر السـفيـر ڤون ديركـسن في رسالتـه
yبعد رؤيته هاليفاكس قال إنّ الحكومة البريطانية الواثقة بأن فرنسا ستخف الى معونة چيكوسلوڤاكيا
قـد لاتفـعل هي فـعل حليـفـتـهـا كـما يـستـطيع ان يؤكـده. وأقـصى مـرحلة يبلغـهـا البـريطانيـون في هذا
اDضـمار هو أن ينذروا ويتـوعدوا كـما فـعل هاليفـاكس. يقول ديركـسن "في حالة صـدام أوروپي يتـعذر

التكهن بإنجرار ببريطانيا اليه?(١٣)
وهذا هو الواقع الذي بلغتـه حكومة چمبرل¤. هذا هو اDدى الذي عالجت بـه أطماع هتلر الى أنْ فات
الأوان لوقفها. وكـان إعتقاد اDؤلف وهو في برل¤ إبتداءً من تلك اللحظة حتى الـنهايةy لو أن چمبرل¤
أعلم هتلر بصراحة أن بريطانيا ستُقدم الى مـا اقدمت عليه بالأخير. ووقفت في وجه العدوان النازي Dا
سدر الزعيم في مـغامراته التي أدت الى الحرب العاDية الثـانية. وقد قوي إعتقادي هـذا بعد مدارستي

الوثائق السرية الأDانية. تلكم هي غلطة رئيس الوزراء البريطاني العظمى القتالة.
كان هتلر فـريسة الكآبة في مـقره الجـبلي في أعالي برختـسگادن. وقد أحس إحـساساً عـميـقاً باDذلة
والتـحـقـير الذي أصـابه من الـچيك وبـاDسانـدة التي ظفـروا بهـا من لندن وپاريسy حـتى مـوسكو وتلك

١٣- تقرير السفير ڤون ديريكسن اDؤرخ ٢٢ أيار ١٩٣٨ اDرجع السالف الص ٣٢٢-٣٢٣.
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ثالثة الأثافي. تلك القارعـة التي لايقدر غيرها على ايصاله الى هذه الحـالة من السويداء وسوء اDزاج.
وكان مـعظم ثورته متـأتياً من اتهـامه مسـبقـاً بعدوان لم يرتكبـه بعد في ح¤ كـان يعد له العـدة بعد ان
صحّ عـزمـه عليـه. في نهـار الأحـد هذا قـام بدراسـة الخطـة الجـديدة (للقـضـيـة الخـضـراء) التي بعث بهـا
(كايتل)y إلاّ أنهـا لم تكن قابلة التنفـيذ حالاً وابتلع عنجـهيّتـه وأمر وزارة الخارجـية في برل¤ أن تبلغ
اDبــعـوث الدبلـومـاسي الچــيكي في ٢٣ أيار (الإثنـ¤) أن أDانيـا ليــست لديهــا نيّـات عــدوانيــة تجـاه
چيكوسلـوڤـاكـيـا وأن الأنبـاء عن تحـشـدات عـسكـرية أDانيـة على حـدودها لا أسـاس لـهـا من الصـحـة.
وتنفس قـادة الـدول الصـعـداء في كل من پراغ ولنـدن وپاريس ومـوسكو. لقـد ³ التـغـلب على الأزمـة.
ولُقن هتلر درساً. وعليه الآن أن يعلم أنه لن يخرج من العدوان ساDاً بالسهولة التي خرج منه بالنمسا.

فيا ما أقل ما عرف هؤلاء الساسة عن الدكتاتور النازي!
بعد فترة كآبتـه في أوبرسالزبرگ التي دامت بضعة أيام Ãا خلالهما في نفسـه غيظ محرق للثأر من
چيكوسلوڤاكيا وبوجه خاص من الرئيس بينيش الذي كان يعتقد أنه تعمّد إذلاله شخصياً. فظهر فجأة
في برل¤ في ٢٨ أيـار واسـتـدعى الى اDسـتـشـارية القـادة الأقـدم¤ للقـوات اDـسلحـة ليـسـمـعـهم قـراراً
خطيـراً. أعلنه هو نـفسـه في خـطبـة له أمـام الرايخـشـتـاغ بعـد ثمـانيـة أشـهر عـلى الشكل التـالي "لقـد

عزمت عزماً نهائياً لامرد له على حل مسألة السوديت بالقوة:
في الثامن والعشرين من أيار أمرت ©ا يلي.

: ان الإستعداد لعمل عسكري ضد هذه الدولة يجب ان يتم في الثاني من تشرين الأول. اولاً
ثانياً: أن يتوسع في بناء إستحكاماتنا الغربية توسعاً كبيراً ويستعجل فيها جداً…

ان تعبئة (٩٦) فرقة قد ³ التخطيط لها وشرع فيه…(١٤)
وجلجل صوته أمام أعوانه گورنگ وكايتل وبراوختش وبيك وأمير البحر رايدر وربينتروب ونيوراث

"ان عزمي لايتزعزع قط في مسح چيكوسلوڤاكيا من الخارطة!"(١٥)
وهكذا جيء بالقـضـية الخـضـراء واعيـد تنقـيعـهـا وتتابع يومـيـات (يودل) ما كـان يجـول برأس هتلر
المحمـوم الحقـود "إن نيـة الزعيم في التـخلي عن تنشيـط اDسألة الچـيكية قـد تبدلتy بسـبب التـحشـيد
العسكري الچيكي في ٢١ أيار الذي حـدث دون وجود أي تهديد أDاني ودون ان يستدعيه سـبب مهما
ضـؤل شـأنه وبسـبـب ضـبط النفس الذي تحلت به أDـانيـا آل الأمـر الى أن يفـقـد الزعـيم مـنزلتـه وهو مـا

لايقبل ان يذوق مرارته ثانية ولذلك نشر الأمر التوجيهي (للخضراء) في ٣٠ أيار(١٦)."
إن تفاصيل الأمر التـوجيهي للقضية الخضراء الذي وقـعه هتلر في ٣٠ أيار لايختلف في الجوهر عن

١٤- خطبة الرايخشتاغ في ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٩٫ في (نظامي الجديد) نشره: "روسي دي سال: ص٥٦٣٫
١٥- روى فرتيز ويدمان: Fritz Wiedmann أحد مرافقي هتلر وكان موجوداً قال مقسماً ان هتلر كان "مضعضع الحواس لدن

.[PS مؤامرة النازي¤ وعدوانهم ج٥ الص ٧٤٣-٧٤٤: الوثيقة ٣٠٣٧] سمع بتصريح بينيش
.[PS محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج٢٨ ص٣٧٢: الوثيقة ١٧٨٠] ١٦- يومية (يودل) غفل عن التاريخ



401

اDسودة التي قدمـت لهتلر قبل تسعة أيـام الاّ انه يتضمن
تغـيـيـرَين هامَّ¤. فـقـد شطـبت عـبـارة واحـدة من النسـخـة
الأولـى اDؤرخــــــة (٢١ أيـار) وهي "لـسـت انوي ســــــحـق
چيكوسلوڤـاكيـا في اDستـقبل القـريب" ووضع في ديبـاجة
الأمـر الجديد الافـتـتـاحيـة التـاليـة "إن قراري الجـازم الذي
لاسـبــيل للرجــوع عنه هو ســحق چيكوسـلوڤـاكــيـا بعــمل

عسكري في اDستقبل القريب".
ومعنى "اDـستقـبل القريب" يفـسره (كايتـل) في رسالة
خـتامـية. فـقد أمـر "إن تنفيـذ (الخضـراء) يجب ان يتأكـد
في ١ تشـرين الأول على أكـثـر تقـدير(١٧). وكـان تاريخـاً
yسيلازم هتلر في أيام بؤسه ونعيمه. في أزمة بعد أخرى

وفي شفا الحرب دوÃا نكوص الى الخلف.

≠≥≠
…œUI"« œœd-

 دوّن يودل في يومـيـاته اDؤرخـة ٣٠ آذار ان هتـلر وقّع الأمـر التـوجـيـهي الجـديد "للخـضـراء" و©ا أنه
يتطلب "توغلاً فورياً في داخلية چيكوسلوڤاكيا في يوم (س)… فمن الضروري أن تغير أهداف الجيش

" بعد أن دوّن هذاy أضاف الفقرة التالية: السابقة تغييراً كبيراً
yإنّ إختـلاف وجهـات النظر كله يغـدو حاداً مـرة أخرى ب¤ إلحـاح الزعيم على قـيامنا بهـا هذه السنة"
وب¤ رأي الجــيش في اننا لانســتطيع في الوقت الحــاضـر. لأن الإحــتـمـال الـغـالب هو أن تتــدخل الدول

الغربيةy ونحن لم نصل بعد الى نقطة التساوي(١٨)".
لقــد وضع ضـابط الأركــان الدقـيـق اDلاحظة أصــبـعـه عـلى شيء جـديـد ب¤ هتلر وب¤ عــدد من أرفع
الجنرالات مناصبَ فـي الجيش. كـانت مـعـارضـة خطط الزعـيم اDصـابة بعـدوى داء العظمـة الهـادفـة الى

١٧- اDبـرز رقم (١١) من القضـية الخـضـراء [مؤامـرة… ج٣ ص٣١٥-y٣٢٠الوثيقـة ٣٨٨ PS] كذلك [وثـائق من سيـاسة
أDانيا الخارجية ج٢ الص ٣٥٧-٣٦٢].

١٨- محاكمـة مجرمي الحرب الكبار ج٢٨ صy٣٧٣ يوجد ثم النص الأDاني وهناك ترجـمة إنگليزية لليومية نفسـها عملها
الخبراء في [مؤامرة… ج٤ الص٣٦٠-٣٧٠].

q.%U/ ‰U0—U*«
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الإعتداءy يتـرأسها الجنرال (لودڤيك بيك) رئيس هيئـة الأركان العامة للجيشy الذي سـيتزعم من الآن
مـا اطلق عليـه حركـة مـقـاومة هتـلر في الرايخ الثـالث. وبعـدها بزمن قدر لـهذا الجنرال الذكـي الحسّـاس
yأن يبني كفاحـه على أسس واسعة. لقد كان حتى أواخر ربيع عام ١٩٣٨ yترددDستقيم الخلق لكن اDا
بعـد أكـثـر من أربع سـنوات من الحكم القـومي الإشـتـراكـيy يعـارض هتلر في النطاق اDـهني الضـيق لا
غيـر. ويبني معـارضتـه على أن أDانيا لم تبلغ بـعد من القوة مـا ®كنها أن تقـف في وجه الدول الغـربية

وروسيا. 
رأينا أن بيـك يرحب بقــدوم هتلر. ويشــيـد علنـاً بالزعـيـم لإعـادة نظام الـتـجنيــد في الجــيش الأDاني
مـتحـدياً ڤـرسـاي. وليذكـر القـاريء أيضـاً أنه عندما كـان آمـر لواء مـغمـور سنة y١٩٣٠ تخطى حـدود
عـمله مندفـعاً في الدفـاع عن ثلاثة من ضـبـاطه اتهـموا بالخـيـانة بوصفـهم دعـاة مـتحـمـس¤ للنازية في
القـوات اDسلحة وشـهـد بالفعل Dصلحـتـهم أمام مـحكمة الجـنايات بعد أن سـبقـه هتلر شـاهداً منذراً بأن
"رؤوساً سـتتـدحرج" عندمـا يصل الى الحكم. لم يكن عـدوان هتلر على النمسـا (وقد سـانده بيك) واÃا
سقوط رأس الجنرال ڤون فريتش بعد مكيدة الـگشتاپو الذي جعله يصحو على الواقع وانطلق فكره من
yقوقـعتـه وبدأ يرى لأول مـرة أن سيـاسة هتلر في المخـاطرة عمـداً بالحرب مع بريطانـيا وفرنـسا وروسـيا

خلافاً لنصائح الجنرالات القادة ستؤول إنْ طبقت الى دمار أDانيا.
علم بيك بإجـتـماع كـايتل وهتلر في ٢١ نيـسـان. حيث أمـرت القـوات اDسلحـة بالتعـجـيل في وضع
الخطط للهجـوم على چيكوسلوڤاكيـا. وكتب في ٥ أيار أول مذكرة من سلسـلة متتابعـة تاليةy للجنرال

ڤون (براوختش) القائد العام الجديد. معارضاً بشدة أي عمل من هذا القبيل(١٩).
وكانت مـذكرات رائعة صريحـة ©ا تضمنته من الوقائع السـيئة وملأى باDـنطق الفعليّ الرص¤ والعلل
التي لاتدحض ومع أن (بيـك) بالغ في تخـم¤ قوة بريـطانيا وفـرنسـا وعـزمـهمـا وفي ذكـاء زعـمائهـمـا
السيـاسي¤ وقـوة الجيش الفـرنسي. وبدا بالأخيـر أنه كان مـخطئاً في حـسابه بعـد النتائج التي ¶ـخضت
بها اDسألة الچيكية لكن تكهناته البعيدة جداً كانت -قدر ما يتعلق الأمر بأDانيا- دقيقة دقة اDوت!
كــــتب في ٥ أيـار في مــــذكـــراتـه أنه علـى يق¤ مـن قـــيــــام حـــرب أوروپـيـــة إذا هـاجـــمـت أDانيــــا
چيكوسلـوڤـاكـيـا. وفي هذه الحـرب سـتـواجـه أDانيـا كـلاً من بريطانـيـا وفـرنسـا وروسـيـا. كـمـا سـتكون
الولايات اDتـحـدة مـسـتـودع سـلاح لـلد®قـراطيـات الغـربيـة. ان أDانيـا لا®كـن أن تربح مـثل هذه الحـرب
. وبيَّن أن وضع أDانيـا بالطبع. وافـتـقارها الـى اDواد الأولية وحـده كـفـيل بان يجعـل النصر مـسـتـحيـلاً
العـسكري-الإقـتـصـادي "هو الآن أسـوأ ²ا كـان في ١٩١٧-١٩١٨" عندمـا دبّ الإنهـيـار في جـيـوش

القيصر.
 وكـان (بيـك) في ٢٨ أيار أحـد الجنرالات الـذين اسـتـدعــوا الى دار اDسـتــشـارية بعــد "أزمـة أيار"

١٩- نصوص اDذكرات اوردها ڤلفكانك فوريستر في كتابه Ein Genasl Kasmpft gegen den Kreig الص ٨١-١١٩.
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للإصـغـاء الـى عـاصـفـة هتلر ونيــتـه في مـسح چيكوسلـوڤـاكـيـا من الخـارطة في الخــريف القـادم. ودوَّن
ملاحظات دقيقة من خطبـة هتلر. وبعدها بيوم¤ كتب مذكرة أقوى وأحدّ لهجة من سـابقتها في إنتقاد
برنامج هتلر مـادة مادة. وسـلمهـا الى براوختش في الـيوم الذي وقّع الأمـر التوجـيـهي الجديد (للقـضيـة
الخضراء) الذي تع¤ فيه يوم ١ تشرين الأول للهجوم. واراد أن يتأكد من أن قائده العام الشديد الحذر
سيتـفهمها بدقـة فلم يكتف بتقد®ها بل تلاهـا عليه شخصيـاً كلمة كلمة. وبالأخيـر اوضح (لبرواختش)
الحائرy الذي يشكو بعض الضحـولة في التفكيرy ان ثم أزمة في داخل "القـادة العسكري¤ الكبار" نجم
عنهـا فوضى. وان لم تـتم السيطرة علـيهـا الآن سيكون مـصـير الجـيش وبالتـالي مصـيـر أDانيا "أسـود"
وبعـدها بـبـضـعـة أيام فـي ٣ حـزيران دفع (بيك) ©ذكــرة أخـرى الى براوخـتـش صـارحـه فـيــهـا أن الأمـر

" وأن هيئة الأركان قد رفضته. التوجيهي (للقضية الخضراء) هو "غير صحيح عسكرياً
لكن هتلر كـان مندفـعـاً في الأمـر. ويكشف ملف "الخـضراء" الذي وقـع في قبـضـة الحلفـاء كم بلغ به
الهياج بتقدم الصـيف. تراه يأمر بأن اDناورات العسكرية الخريفية اDعتادة يجب أن يسـتعجل بها حتى
يكون الجــيش أهلاً لدخـول اDعــركـة. وأن تجـرى ¶رينـات خـاصـة "في إقــتـحـام الإسـتــحكامـات بهــجـوم
مـبـاغت". وابلغ الجنرال كـايتل "أن الزعـيم يلح بإسـتـمـرار على ضـرورة التـعـجـيل بأقـصى مـا ®كن في

انجاز أعمال الإستحكامات من جهة الغرب".
ويعود هتلر ليـسأل في ٩ حزيران عن اDزيد من اDعلومات بخـصوص التسليح الچيكي ويـتسلم حالاً
تقريراً مـفصلاً عن كل سلاح مـتصورّ صغـير وكبيـرy يستخدمـه ذلك الجيش الچيكي. وفي اليوم نـفسه
تراه يسأل: "هل أن الإسـتحكامـات الچيكية ©ا فـيها من الجـنود الآن قليلة اDناعة?" كانـت معنوياته-
وهو في قـصره الخـلوي الجبلي يقـضي الصـيف مـحاطاً بـحاشـيـته المخلصـة- ترتفع وتنخـفض وهو يلهـو

بفكرة الحرب. وفي ١٨ حزيران تراه يصدر "أمراً توجيهياً عاماً" يتعلق "بالخضراء":
"ليس ثم خطر حرب وقـائية على أDانيا… سـأقرر القيام بـعمل ضدّ چيكوسلوڤـاكيا عندما يتـأكد لي

©ا لايقبل الشكّ… أن فرنسا لن تزحف وأن بريطانيا لن تتدخل".
على أنه في ٧ حـزيران كان يقلب هذه "الإعـتبـارات" فيـما يجـب عمله إن تدخلت فـرنسا وبريطانـيا.
يقـول: "الإعتـبار الأولy هو الثـبات في الإسـتحـكامات الغـربية" حـتى تسحـق چيكوسلوڤاكـياy ويعـود
²كناً نقل الجنود الى الجـبـهة الغـربية. أمـا واقع عـدم وجود جـيش متـيسـر للصـمود في الإسـتحكامـات
الغــربيــة فــلا يفــرض نفـســه أبداً عـلى تفكيــره المحــمــومy ويرتأي أن "روســيـا ســتــتــدخل على أقــرب
الإحـتمـالات" كـمـا تجده الآن غـيـر واثق ¶اماً مـن وقوف پولندا مـوقف اDتـفـرج. هذه الإحتـمـالات يجب

معالجتها. الاّ انه لايب¤ الوسيلة.
ويظهر أن هتلر اDنعزل بعض الشيء في أوبرسالزبرگ لم يسمع بعد بالتذمر اللاغط الذي كان يشيع
في أوساط أقطـاب هيئة الأركـان العامـة. لقد ادرك رئيس الأركـان في أواسط الصيف أن القـائد العام
اDذبذب الأهواء لم يـوصل رأيه الى (الزعـيم) رغـم مـلاحـقـتــه ©ذكـراته. وبهـذا قــرر في أواسط ¶وز أن
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يقــوم بآخــر مـحــاولة يائســة لوضع حــدّ للمــســألة بايّ صـورة كــانت. فكـتب في ١٦ ¶وز آخــر مـذكــرة
(لبراوختش). وطلب فيها أن يصارح الجيش هتلر بوجوب وقف الإستعداد للحرب.

"بإدراك تام بخطورة مـثـل هذه الخطوة ونظراً Dا تتطلـبـه مـسـؤوليـاتي ايضـاyً اشـعـر أن واجـبي يحـتم
عليَّ الطلب بإلحـاح أن يبـادر القـائد الأعلى للقـوات اDسلحة [هتـلر] بإيقاف الإسـتـعداد لـلحربy ونبـذ
. وانا في هذه السـاعة فكرة حلّ اDسـألة الچيكيـة بالقوةy حـتى يتغـير اDوقف العـسكري تغيـيراً جـذرياً
. ويشاركني في هذه النظرة كل القادة الأقدم¤ في هيئة الأركان". اعتبرها محاولة يائسة فاشلة حتماً
حمل (بيك) مـذكرته الى (براوختش) شـخصيـاً وفسّرها له شـفوياً واشفـعها بإقـتراحات أخـرى بعمل
موحـدٍ يقوم به جنرالات الجيش إن ظلّ هتلر مـصراً. اقترح بصـورة صريحة أن يقـوم الجنرالات القادة في
هذه الحالة بتقدÄ إستقالة إجتماعية على الفور. وابرز للمرة الأولى في تاريخ الرايخ الثالث سؤالاً خيّم
بكلكله عـلى كل مـحـاكـمـات نورمـبـرگ وهو: هل يدين الضـابط بولاءٍ أعلى من الـولاء الذين يدين به
للزعيم? في نورمبرگ اعـتذر عشرات من الجنرالات عن جرائم الحرب التي اقترفـوها ونفوا انهم مذنبون
لأن واجبـهم هو تنفيذ الأوامـر. الاّ أن (بيك) في ١٦ ¶وز خالفـهم في وجهة نظـر كان سيـبقى متـمسكاً
بها وعاملاً في سبيلها حتى النهاية دون أن يحالفه النجاح في أكثر الأحيان. قال: هناك "حدود" لولاء
اDرء للقـائد الأعلى عندمـا يقوم الضـميـر والإدراك واDسـؤولية حـائلاً دون تنفـيذ الأوامـر وهو يشعـر أن
الجنرالات قـد وصلوا هذا الحـدّ فـإن أصـر هتلر على الحـرب فـعليـهم أن يسـتقـيلوا كـافـة وفي هذه الحـالة

يتعذرعلى هتلر شنّ الحرب. لعدم وجود من يقود الجيش.
كان رئيس هيـئة أركان حـرب الجيش ثائراً الآن بشكل لم يعهـد فيه من قـبل واDقاييس تتهـاوى أمام
عـينيه. لقـد تب¤ له في الأخيـر أن الخطر المحدق بـالشعب الأDانيy هو أكـثر من مـجرد مـعارضـة رئيس
دولة هسـتيري دفـعه عـامل استـياء مـفاجيء الى مـهاجـمة شـعب صغـير مجـاور والمخاطرة باثـارة حرب

عظيمة.
كل حـماقـات الرايخ الثـالث وطغـيانه وإرهـابه وفسـاده وإحـتقـاره للفـضائل اDسـيـحيـة العـتـيدة كلهـا
اشرقت في وجه هذا الجنرال الذي كان بـالأمس من اDوال¤ للنازية. وبعدها بثلاثة أيام (١٩ ¶وز) ذهب

مرة أخرى الى (براوختش) لينفث ما في صدره من الحقيقة التي اDتجلية له.
اضـاف الى إقتـراحه اDـلحّ بوجوب إعـلان الجنرالات الإضـراب Dنع هتلر من إثارة حـربy إقتـراحاً آخـر
وهو أن واجبـهم يتطلب منهم تنظيف الرايخ الثالث. يجب أن يتـحررّ الشعب الأDاني والزعيم نفـسه من
إرهاب الحـرس الأسود وقـادة الحـزب النازيy ويجب أن يقـام مجـتـمع ودولة يحكمـهمـا القـانون. ولخّص

برنامجه الإصلاحي بالآتي:
"بالنسـبة الى الزعـيم: ضدّ الحـرب ضدّ الحكم الدكـتاتوريy السـلام مع الكنيسـةy حرية الرأي. نهـاية
yإيقـاف بناء القـصور yلإرهاب الشـرطة السرية. إقـامة العـدل تخفـيض مخـصصـات الحزب الى النصف

إنشاء بيوت سكنى للفقراء والناس العادي¤. واDزيد من النزاهة والبساطة الپروسية".



٢٠- يومـيات يودل [محـاكمـات مجـرمي الحرب الكبـار ج٢٨ ص٣٧٤] الترجـمة الإنگلـيزية في [مـؤامرة… ج٤ ص٣٦٤:
.[PS وثيقة ١٧٨٠
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كان (بيـك) على درجة من السـذاجة السيـاسيـة بحيث خـفي عنه أن هتلر هو اDسؤول شـخصـياً أكـثر
من اي فردٍ آخر عن حالة أDانيـا التي ثار لها ضميره الآن على أنّ مهمة (بيك) العـاجلة هي الإستمرار
في حث (براوخـتش) اDتـرددy عـلى تقـدÄ تحـذير من الجـيش الى هتلر بـطلب وقف إسـتـعـداده للحـرب.
ولدعم إقـتراحـه هذا رتبّ إجتـمـاعاً سـرياً لجمـيع الجنرالات القـادة في ٤ آب. وأعد خطبـة رنانة يلقـيهـا
عليهم القائد العامy لضمهم كتلة واحدة في الإلحـاح بإيقاف اي مغامرة نازية اخرى قد تؤدي الى صِدام
. أسفـاً على بيك! كانت الشجاعـة تعوز براوختشy فلم يتلها. وكان على بـيك أن يكتفي بتلاوة مسلحّ
مذكـرة السادس عشـر من ¶وز لتخلفّ إنطباعـاً عميـقاً في أغلبيـة الجنرالات. لكن لم يتخذ قـرار حاسم
وانفض إجـتمـاع القادة الأعل¤ للـجيش الأDاني من دون ان يسـتجـمعـوا الشـجاعـة Dصارحـة هتلرy كمـا

فعل أسلافهم من قبل ازاء أباطرة هوهنزلرن ومستشاري الرايخ.
على أن براوخـتش لـمَّ بعض اطراف شـجـاعـتـه ليـعـرض على هتلر مـذكـرة بـيك اDؤرخـة في ١٦ ¶وز.
وكان جـواب هتلر عليهاy أنه لم يستـدع قادة الجيش الكبـار الذين يتفقون على مـاجاء فيهـا. واÃا دعا
الضباط الذين يلونهم مرتبـة وهم رؤساء أركان القيادات المختلفة للجـيش والقوة الجوية ويؤلفون الصف
الأصـغر سناً وكـان يعتـقـد أن بإمكانه الإعتـمـاد عليهم بعـد أن يسـمعـهم طرفاً مـن فنه الخطابي اDقنع.
) وأسمعهم وقد استقدمـوا فعلاً الى برگهوف في ١٠ آب (لازَمَ هتلر قصره الجبلي طوال الصيف تقـريباً
بعد العـشاء خطبة دامت قرابة ثلاث سـاعات كما روى (يودل) الذي كـان من جملة الحاضرين ووصـفها
في يومياته الأمينة. لكن بلاغة هتلر في هذه اDناسبة لم تكن مؤثرة كما أمل. وتحدث كل من (يودل)
و(مـانشــتـاين) الذي كــان حـاضـراً ايضــاً عن "اصطدام جـدي سيء من اشــد مـا ®كن" ب¤ الجـنرال ڤـون
(ڤيترزهاVon Wietersheim Ä) وهملر وكان (ڤيترزهاÄ) أقدم جنرال ب¤ المجتمع¤. وقد تجرأ- بوصفه
اDرشح لرئـاسـة أركـان جـيش الـغـرب تحت أمـرة الجنرال (ڤـلهلم أدام Wilhelm Adam) على الكـلام حـول
اDشكلة الأسـاسـيـة التي تشـغل بال هتلـر والقيـادة العلـيا لـلقوات اDـسلحـة: وهي انه بدفع كل القـوات
العسكرية تقـريباً لتوجيـه ضربة چيكوسلوڤاكـيا ستبـقى أDانيا مكشوفة دون دفـاع في الجبهة الغـربية.

وسيجتاحها الفرنسيون وبيَّن أن الجدار الغربي لا®كن أن يصمد أكثر من ثلاثة أسابيع.
"[كـتب يودل في يوميـاته] الزعيم يثـور ثائره. وينفـجر قـائلاً: في هذه الحالة لايكون الجـيش صالحـاً
لأي شيء دعني اقل لـك ايهـا السـيـد الجـنرال [كـان يصـيح] إن اDواضع ســتـبـقى صـامــدةy ليس ثلاثة

أسابيع بل ثلاثة أعوام(٢٠)!" 
©اذا سـتـصمـد? لم يقـل. وفي ٤ آب كتب الجـنرال أدام لإجتـمـاع القـادة الأقـدم¤ أنه لن يحـصل في
الغــرب على أكــثــر من خــمس فـرق عــاملـة. وهذه لاتصــمـد ابـداً أمـام الفــرنســي¤. ومن المحــتــمل أن
(ڤيترزهاÄ) أعطى الرقـم عينه في الإجتماع. الاّ ان (الزعيم) لم يصغ اليـه. أما يودل مع كونه ضابط



406

ركن حـاذق فكان واقـعـاً تحت سـحـر هتلرy وقـد ترك الإجـتـمـاع مـسـتـاءً جـداً لأن الجنرالات لم يفـهـمـوا
عبقرية (الزعيم) على ما يبدو.

"إن السـبب في هذا الرأي الواهن [رأي ڤـيـتـرزهاÄ] اDنتـشـر لسـوء الحظ في هيـئـات أركـان الجـيش
إنتشاراً واسعاyً اÃا يرد الى عوامل مختلفة.

فـأولاً إنهـا [أي هيـئة الأركـان] مـازالت مـقـيـدة بالذكـريات القـد®ة وتشـعر أنهـا مـسـؤولة أيضـاً عن
اDقـررات السـيـاسـيـة بـدلاً من الطاعـة وتنفـيـذ واجـبـاتهـا العــسكرية. و²ا لاينكر أنهـا تنـهض بالواجب
الثـاني بإخلاصـها التـقليدي الاّ أنهـا مفـتقـرة الى قوة الروح لأنهـا لاتؤمن في النهـاية بعبـقرية الزعـيم.

واDرء قد يندفع الى مقارنته بشارل الثاني عشر*.
وكحـقيقـة كون اDاء ينحدر من فـوق الى تحتy كذلك يخرج من هـذه الروح الاندحارية بلحË بحريّ فـيه
ضرر سيـاسيّ فادح (فكل أمرءٍ يتكلم عن التناقض ب¤ رأي الزعيم ورأي الجـنرالات)y فضلاً عن خطر
ذلك على مـعـنويات الجنود. لكني لاأشـك في مـقـدرة الزعـيم علـى رفع مـعنويات الشـعـب عندمـا تح¤

الساعة اDناسبة(٢١)".
وكــان حـــرياً (بيــودل) أن يـضــيف الى ذلـك مــقــدرة هتـلر أيضــاً عـلى قــمع الـثــورة التي تقـــوم ب¤
الجنرالات. لقـد أوضح (مـانشـتـاين) أمـام مـحكمـة نورمـبرگ سـنة ١٩٤٦ أن هذا الإجـتمـاع كـان آخـر

إجتماع سمح فيه هتلر ©ناقشة أو اسئلة من العسكري¤(٢٢).
وفي عــرض عــسكري في (يـوتربغ Jueterbog) في ١٥ آبy ردد هتـلر للجنـرالات عـزمــه عـلى "حلّ

اDسألة الچيكية بالقوة" ولم يجرأ ضابط (أو يؤذن له) بقول كلمة واحدة في معارضته.
تب¤ (لبيك) أنه هُزمy ويعود ذلك بصـورة رئيسة الى جÌ اخوانه الضباطy وفـي ١٨ آب إستقال من
منصب رئيس هيئة أركان الجيش وحاول استمـالة (براوختش) ليحذو حذوه الاّ أن قائد الجيش بات الآن
واقـعـاً تحت سـحر هـتلر اDغناطيـسيy مـدفـوعـاً لاشك بتـأثيـر حمـاسـة اDرأة النازية الـتي ستـغـدو زوجـه
الثانية(٢٣). كمـا قال عنه هاسل Hassel: "براوختش يشـبك ياقته بزرّ أعلى ويقـول: أنا جندي والطاعة

من واجبي"(٢٤).
من اDألوف أن إسـتقالة رئيس هـيئة أركـان الجيش في عنفـوان أزمة ولاسـيما شـخصـية محـترمـة جداً
كالجـنرال (بيك)y كانت سـتثـير عـاصفـة في الاوساط العـسكرية ويتردد صـداها في الخارج لتـخلّف ردّ
فعل. لكن هتـلر أظهر مكره هنا أيضاً. فـقد قـبل إستقـالة (بيك) حالاً وبإرتياح كـبيـر الاّ أنه منع ذكر

* شارل الثـاني عشـر (١٦٨٢-١٧١٨) ملك السويد صاحـب الفتوحـات الكبيرة فـي أوروپاy تغلّب عليه بطرس الأكـبر في
موقعة بولتاڤا. وبقي لاجئاً عند العثماني¤ حتى أفتدي. وقتل في معركة مع النرويجي¤.

٢١- اDرجع نفسه.
٢٢- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج٢٠ ص٦٠٦.

٢٣- حصل الجنرال براوختش على طلاقه في الصيف وتزوج السيدة شارلوت شموندت في ٢٤ أيلول.
٢٤- يوميات ڤون هاسل ص٦.
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شيء عنها في الصحف أو حـتى في جريدة الوقائع الرسمية الأDانية أو النشـرة العسكرية. وأمر الجنرال
. إذ لـيس من اDسـتحـسن أن يتـسـرب النبـأ الى الحكومـت¤ اDتـقـاعد وزمـلاءه الضـبـاط أن يبـقـوها سراً
الفـرنسيـة والإنگليـزية عن وجـود إختـلاف في وجهـات النظر في أعلى مـراتب الجـيش الأDاني وفي هذه
اللحظة الخـطيـرة. ومن المحـتـمـل أن پاريس ولندن لم تســمـعـا بالأمـر حــتى نهـاية تشـريـن الأول عندمـا
أعلنت الإسـتـقـالة رسـمـيـاً في برل¤ واDرء لايسـعـه الاّ الإفـتـراض انهم لو سـمـعـوا في حـينه فـز©ا سلك

التاريخ منعطفاً مختلفاً ور©ا لم يستمرا بسياسة مهادنة هتلر الى هذا الحدّ.
ودفـعت وطـنيـة (بيك) وإخــلاصـه للجـيـش الى ألاّ يبـذل مـجــهـوداً يجــذب إهتـمـام الرأي الـعـام الى
إسـتقـالتـه. على كل حـال كان يشـعـر بالخيـبـة اDرة اذ لم يسنده أي جنرال من أولئك الذيـن وافقـوه على
رأيه واسندوه في معارضتـه الحربy وكان يتوقع أن يحذوا حذوه ويستقـيلوا. لم يحاول إقناعهم وكان-
Bluecher عية (بلوخرDليس فيه أ yخالص (Clausewitz *كلاوسڤيتز)" .كما قال عنه (هاسل) فيما بعد
أو (يورك Yorck)"(٢٥)- رجل مـباديء وفكر لا رجـل عمل. شـعـر أن (براوختش) قـد خـذله في اللحظة
الحاسـمة في التاريخ الأDانيy بوصفـه قائداً عاماً لـلجيش. وهذا ما حزَّ في نفـسه. وقد نوّه كاتب سـيرة
حيـاته وصديقـه بعدها بعـدة سن¤ بـ"اDرارة الشديدة" التي كـانت تلوح في كلامـه كلما تحـدث عن قائده

القدÄ. في هذه اDناسبات كان يهز رأسه هزات أسى ويتمتم "براوختش خذلني!"(٢٦).
كان الجنرال (فـرانز هالدر) خليفـة (بيك) في رآسة هيـئة أركـان الجيش العامـة (لم يعلن عن تعـيينه
وبقي سراً عـدة أسابيع حتى إنتـهاء الأزمة) في الرابعـة والخمس¤ من العـمر. انحدر من أسـرة عسكرية
باڤارية عريقة وأبوه جنرال. وقد نشأ في صنف اDدفعية وخدم كضابط شاب في هيئة أركان ولي العهد
الأمـير (روپـرخت) في الحرب الـعاDيـة الأولى. ومع صـداقـةٍ لروهم ترجع الى أيام مـونيخ الأولى Dا بعـد
الحـرب ²ا يجـعله عـرضة للـشك في برل¤y فـقد ارتقـى رقيـاً سـريعـاً في الجـيش. حتى بـلغ منصب نائب
(بيك) في السنة الأخيـرة. والواقع أن (بيك) هو الذي اقتـرحه على برواختش ليكون خلفـاً له لأنه كان

واثقاً من أنه يشاركه في وجهات النظر.
و(هالدر) يكون أول باڤـاري وأول كـاثوليـكي يُولى منصب رآسـة هيـئـة أركـان حـرب الجـيش الأDاني
في سائر تاريخه. وهذا خرق شديد لتقـاليد هيئة الضباط العامة الپروتستانيـتة الپروسية. كان رجلاً ذا
تتبعات فكرية واسـعة ©يل خاص الى الرياضيات وعلم النبات (كان أول أنطبـاعي عنه أنه بدا كأستاذ
رياضيـات أو علوم من أساتذة الجامـعة). كما كـان مسيـحياً تقيـاyً وبهذه الصفـات لاشك أنه كان ®لك
الذهن والروح اللذين يؤهلانه لإستخلاف (بيك) بجدارة واستحقاق. واDسألة هي هل يفتقر الى البراعة
* كـارل فون كـلاوسڤـيتـز (١٧٨٠-١٨٣١) جنرال پروسي وستـراتيـجي ومؤرخ عـسكري. مؤلف كـتاب (في الحـرب) الذي
أحـدث ثورة في الفكر العـسكري بعـد مـوته. كـان يرى الحـرب إمـتـداداً للدبلومـاسـيـة. وعدُتّ نـظرياته بنوات للحـروب

الحديثة.
٢٥- اDرجع السالف ص٣٤٧.

٢٦- فوريستر اDرجع السالف ص١٢٢.
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في إتخاذ قـرار حاسم في السـاعة اDناسبـة? وهل يتوفـر فيه عنصـر الإقدام (في حالـة عدم افتـقاره الى
تلك الصفـة) على الحنث بيم¤ ولائه للزعيم فيـتحرك ضدهّ في تلك السـاعة? ذلك لأن (هالدر) وان لم
يكن في مـبدأ الأمـر عـضواً في اDـؤامرة اDتنامـيـة ضدّ هتلر (كـان عـاDاً بهـا كمـا يبـدو مثل بيك) وقـد
رغب في اسنادهاy وأصـبـح بحكم منصـبـه اللولب الرئـيس لأول مـؤامـرة اسـتـهـدفت الاطاحـة بدكـتـاتور

الرايخ الثالث.
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بعـد خـمس سنوات ونصف سنة من طغـيـان القـومـيـة الإشتـراكـيـة كـان واضـحاً لـقلة من الأDان الذين
yتـوسطةDأن الجيش وحـده هو الذي ®لك القـوة المجـردة للإطاحة بـه. فالعـمـال والطبقـة ا yعـارضوا هتلـر
والعلياy لا®لكون الوسائلy إن شاؤوا. لم يعد للعمـال منظمة خارج الحزب النازي وتكتلاته وهم بالطبع
لا®لكون سلاحاً. ومع أنه كتب الكثـير فيما بعد عن حركة "اDقاومة" الأDـانية فقد ظلت من البداية الى

النهاية شيئاً صغيراً ضعيفاً يقوده والحق يقال حفنة من الشجعان المخلص¤ الذين لا®لكون أتباعاً.
إن مـجرد بقـائها وإسـتمـرارها ككيانy أمـرË من الصعـوبة ©كان في دولة پوليـسيـة يحكمهـا الإرهاب
والجـاسـوسـيـة. زد على ذلك كـيف تتـمكن زمـرة صـغـيـرة (او حـتى كـبـيـرة إن وجـدت) من إعـلان ثورة

©واجهة رشاشات الحرس الأسود ودباباتهم وباصقات نارهم?
في اDبـدأ انبثـقت اDعـارضة ب¤ اDدني¤. فـقد رأيـنا أن القادة العـسكري¤ كـانوا مسـرورين جداً بهـذا
النظام الذي مـزق بنود مـعاهدة ڤـرسـاي ومنحـهم فرصـة الإسـتمـرار في مـهمـتـهم التقليـدية وبناء جـيش
عظيم مـرة أخرى. ومن مـفارقـات الدهر أن كبـار اDدني¤ الذين برزوا لقـيادة اDعـارضة كانـوا قد خـدموا
(الزعيم) في مناصب مـهمة ومـعظمهم كان في اDبدأ مـتحمـساً للنازية لم يفقـدوا حماستـهم الاّ بعد أن
اخـذت الحـقـيـقـة تتكشف لهم في y١٩٣٧ وهي أن هـتلر كـان يقـود أDانيـا الى حـرب لاتتـمـحض بغـيـر

الهز®ة.
ومن أوائل هؤلاء الـذين رأوا النور (كـارل غــويردلر Karl Goerdeler) عــمـدة مــدينة (لايبـزك). كــان
اDسـتـشار (بروننك) قـد عـينه مـراقـباً عـامـاً للأسـعار وإسـتـمر فـي عمله هذا ثـلاث سنوات أثناء حكم
هتلر. كان محـافظاً ملكياً من حيث اDبدأ. وپروتسـتانتي اDذهبy قديراً جم النشاط ذكـياً الاّ أنه عنيد
الرأي غـير كـتوم. انفـصل عن النازي¤ في ١٩٣٦ بسـبب معـاداتهم للسـاميـة وإنتـهاج سـبيل التـسلح.
وبعـد أن إستـقـال من منصـبه إندفـع بعمل بكـل قواه في مـعـارضة هتـلر ومن أولى أعمـاله: تجـواله في

فرنسا وانگلترا والولايات اDتحدة في ١٩٣٧ منذراً بخطر أDانيا النازية بشكل رزين وقور.
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ورأى النور بعـده بقليل مـتآمـران آخران همـا يوهانس پوپيـتس Johannes Popitz وزير اDال الپروسي.
والدكـتـور شـاخت. كـلاهمـا قلد أرفع وسـام في الحـزب النازي "شـعـار الشـرف الذهبي" للخـدمـات التي
قـدمـاها في توجـيـه الإقتـصـاد الأDاني للأغـراض الحـربيـة. وكـلاهمـا بدءا يصحـوان من غـفلتـهـمـا على
أهداف هتلر الحقيقـية في ١٩٣٨ ولم يكونا موضع ثقة من الحلقة اDتزعـمة للمعارضة بسبب ماضـيهما
وأخـلاقـهمـا. فـشـاخت انتـهـازي الى أقصـى حدyٍ وقـد دوّن (هاسل) في يومـيـاته أن شـاخت قـادرË على
"الكلام بـشكلyٍ والعــمل بـشكل آخــر". ويقــول أن فكـرته هذه يشــاركــه بهــا الجنـرالان (بيك) و(ڤــون
فريـتش). أما (پوپيـتش) فقـد كان شـخصـية لامـعة إلاّ أنه مـتقلب وهو إقـتصـادي شهـير ومـتبحـر في
اDآثر اليونانيـة. وكان هو و(بيك) و(هاسل) أعـضاء في "ندوة الأربعاء" وتتـألف من ستة عشـر مثقـفاً
يجتـمعون مـرة واحدة كل أسبـوع يناقشون في الفلسـفة والتاريـخ والفن والعلوم والأدبy حتى أصبـحوا

©رور الزمن -أو بنفاده- مركزاً من مراكز اDعارضة.
وصار (اولريخ ڤون هاسل) ©ثابة مستشار الشؤون الخارجية لقادة اDقاومة. كانت تقاريره ح¤ أرسل
سـفيـراً الى روما أثنـاء الحرب الحـبشـية والحـرب الأهليـة الإسپـانيـة -كمـا رأينا- مفـعـمة بالنصـائح عن
كيـفية إبقـاء إيطاليا في خصـام مع فرنسا وبريطانـيا وبالتالي الى جـانب أDانياy وبعدها أدركـه الخوف
من أن حرباً مع فـرنسا وبريطانيا قد تطوح بأDـانيا شر مطوح. حتى التـحالف مع إيطاليا فإنه لن يـغير
من النتيـجة. لم تسمح ثـقافته الـواسعة ونشـأته الخلقية الرفـيعة لنفـسه أن تحتـفظ للقوميـة الإشتراكـية
اDريضة بغير الزراية والاحـتقار. على أنه لم يتخلّ عن خدمة النظام ©حض إخـتياره بل طرد من السلك
الدبلوماسي طرداً في التصـفية الواسعة العسكرية- السـياسية -الدبلوماسيـة التي أمر بها هتلر في ٤
شـبــاط y١٩٣٨ كـان (هاسل) سليل أســرة نبُل هانوڤـريـة عـريقـة وزوجــاً لبنت الأمـيـرال الأعـظم (ڤـون
تربيـتـز Von Tirpitz) مـؤسس الأسطول الأDاني. وسـيـداً مـن سـادة اDدرسـة القـد®ة من قـمـة رأسـه حـتى
yأخمص قـدميـه. كان لطبـيعة تكوينه هـذا يحتاج الى صـدمة نبـذ النازي¤ له -ككثيـر من أبناء طبقـته
ليـبدو مـتلهـفاً الـى الإقدام على أي عـمل للتطويح بهم. فـلما فـعلوا به مـافعلـوا أوقف الرجل الحسـاس
النبيه القلِـق كل نشاطه على هذه الغاية حتى النهـاية وضحى بنفسه في سبـيلها كما سنرى ولقي مـيتة

بربرية شنعاء.
هناك آخــرون أقل شـهــرة وأصـغــر سناً وقـفــوا في وجــه النازي¤ من البــداية وتقـاربـوا تدريجـاً حــتى
اجـتـمـعـوا ليـشكلوا حلقـات مـقـاومـة متـعـددة. ومن زعـمـاء مـثـقـفي احـدى الكتل اDزارع (إيڤـالد ڤـون
كلايست Ewald von Kleist) وهو سـيد مـهذب وسليل الشـاعر العـظيم (كلايست). وقـد وحّد عـمله مع
.(Widerstand قـاومةDا) وهو د®قراطي إشـتراكي سابق ورئيس تحرير (Ernst Niekisch ارنست نيكيش)
والإشـتـراكي (فـابيــان ڤـون شـلابرندورف Fabian von Schlabrendorff) وهو مـحـام شـاب وحـفــيـد طبـيب
اDلكة فكتـوريا الخاص ومـستـشارهـا الشخـصي اDوثوق البارون (ڤـون شتـوكمـار von Stokkmar). كمـا
كان ثم زعـماء نقـابيون سابـقون امثـال يوليوس ليـبر Juluis Leber وياكوب كايزر Jakob Kaiser و(ڤلهلم
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ليــوشنر Wilhelm Leuschner) اDوظفــان في شــرطـة الگشــتــاپو (ارتور نيــبــه Artur Nebe) رئيس دائرة
الشرطة الجنائيـة (وبيرند گيزفـيوس Bernd Gisevius) وهو ضابط شرطة شـاب لامعy أصبحا مـساعدَين
ثمين¤ عندما قطعت اDؤامرات شوطاً. كان ثانيهمـا موضع إعجاب وإكبار الإدعاء العام الأمريكي في
محـاكمات نورمـبرگ. وقد كـتب كتاباً ألقى ضـوءً باهراً على اDؤامرات التي حيـكت ضدّ هتلرy وإن لم

®نحه أو ®نح كتابه معظم اDؤرخ¤ أي منزلة من التقدير أو الإهتمام.
yHelmuth von Moltke انيا ومنهم الكونت هلموث ڤون مولتكهDهناك عدد من أبناء أسر عريقة في أ
وهو ابن حـفيـد لأخ الفيلد مـارشال الـشهـير. وقـد ألّف هذا فيـما بعـد كتـلة من الشبـان اDثالي¤ عـرفت
باسم حلقــة (كـرايسـاو Kreisau)y والكونت ألـبـريخت برنشــتـورف Albrecht Bernstorff إبن أخ السـفــيـر
Freiherr Karl وفـرايهـر كــارل لودڤـيك ڤـون گـوتنبـرغ yاني في واشنـطن أثناء الحـرب العـامــة الأولىDالأ
Ludwig von Guttenberg رئيس تحــرير مـجـلة شـهــرية كـاثـوليكيـة جــريئــةy وراعي الكنيــسـة (ديتــريش

بنهويفر Dietrich Benhoeffer) وهو سليل أسرة رجال دين پروتستـانتية مشهورة من جهـة أمه وأبيه كان
يعتبر هتلر منكراً للمسيح ويؤمن بأن من واجب اDسيحي "القضاء عليه".

ظل كل هؤلاء الرجـال الشجـعان تقـريبـاyً يواصلون الكفاح حـتى ألقي القـبض عليهم وعـذبوا تعذيبـاً
همجياً ثم اعدموا الحياة شنقاً أو على النطع بالفاسy أو قتلوا برصاص الحرس الأسود.

ظلت هذه الـنواة الصـغــيـرة مـن اDدني¤ ردحـاً طـويلاً لاتحـقق نجــاحـاً يـذكـر في إجــتـذاب الجــيش الى
عـملهـا. وكـمـا شـهـد الفـيلد مـارشـال ڤـون بلومـبـرگ في نورمـبـرگ قـال "قـبل عـام ١٩٣٨-١٩٣٩ لم
يعارض الجنرالات الأDان هتلر. اذ لم يكن ثم سبب معقول Dقاومتهy مادام حقق النتائج التي أرادوها".
لقـد وجـد إتصـال مـا ب¤ (گـويـردلر) والجنرال (ڤـون هامـرشـتـاين) إلاّ أن القـائد الـعـام الأسـبق للجـيش
الأDاني كـان متـقـاعداً منذ ١٩٣٤ ونفـوذه قليل على الجنرالات الـعامل¤. كـذلك كـان شلابرندورف قـد
أتصـل في أوائل حكـم هتلـر بالكـولونيل (هـانس اوشـــتـــر Hans Oster) رئيـس مــســـاعـــدي الأمــيـــرال
(كاناريس) في مكتـب الإستخـبارات التابع للقـيادة العليا للقـوات اDسلحة ووجـده عدواً لدوداً للنازية
راغبـاً في محاولة ربط البرزخ ب¤ اDديـن¤ والعسكري¤ بجسر. علـى أن الأمر لم يتبلور حتى في شـتاء
١٩٣٧-١٩٣٨ عندمـا تعـرض الجنرالات الى صدمـات مـتعـاقـبة أحـدثهـا فـيهم قـرار هتلر بالخـروج الى
الحـربy وهزه القيـادة العـسكرية التي اسـتولى عليـهـاy ومعـاملتـه اDهيـنة للجنرال ڤون فـريتش. بحـيث
باتوا يدركــون خطر الدكـتـاتور النـازي على أDانيـا. وزادت في صـحــوتهم إسـتـقـالة الجـنرال (بيك) في
أواخـر آب ١٩٣٨ عندمــا تعـاظم خطر الأزمـة الـچـيكوسلوڤـاكــيـة وإن لم يحـذ حـذوه واحــدË من زمـلائه
الضباط فيستـيقلوا كما أمل فقد اتضح حالاً أن رئيس هيئة الأركان اDعـتزل هو الشخص الوحيد الذي

®كن أن يلتف حوله الجنرالات الناقمون ورجال اDقاومة اDدنيون. فكلا الكتلت¤ تثقان به وتحترمانه.
هناك إعتبار آخر كان واضحاً للفريقـ¤. العمل على كبح جماح هتلر يستلزم القوة الآنy ولا®لك القوة
yالاّ الجيش. ولكن من في الجيش مـن يستطيع حشده? ليس (هامرشـتاين) ولا(بيك) لأنهما متـقاعدان
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وادركـوا أن مـا يحـتـاجـونه هو ضم جـنرالات يقـودون في الوقت الحـاضـر قطعـات عـاملـة تكون مـقـراتهم
داخل برل¤ أو ضـواحيهـا وبهذا ®كنهـم القيام بعـمل مؤثر حـال صدور الإشـارة. والجنرال (هالدر) رئيس
الأركـان الجـديد لا®لك قطعـات تحت قـيادتـه مبـاشـرة والجنرال براوخـتش في يده الجـيش كله الاّ أنه غـيـر

موثوق به ¶اماً. وقد تكون سلطته مفيدة لكن لا®كن أن يدخلوه الى صفهم الاّ في آخر لحظة.
وشـاءت الصدف أن يكتـشف بسـرعة جنـرالات ذوو قيـادات هامة راغـبـون في اDساعـدة فـضُمّـوا الى
صـفــوف اDتـآمــرين. كـان ثـلاثة منهم على رأس قــيـادات حــيـوية لـنجـاح اDغــامـرة: وهم الجنـرال (ڤـون
ڤيتـزليÌ) قائد اDنطقة العسكريـة الثالثة Wehrkreis III اDهمة جـداً التي تشمل برل¤ واDناطق المجاورة
والمحيطة بها. والجنرال الكونت إريخ ڤون بركدورف-آهلفلد Erich von Brockdorff Ahledeld قائد حامية
پوتسـدام التي تتكـون من فـرقة اDـشاة الثـالثـة والعـشـرين. والجنـرال إريخ هويپنر Erick Hoepner  الذي
يقود فـرقة آلية مـصفحـة في (ثورنجيا) بإمكانهـا عند الضرورة أن تصد اي تحـشيد من الحـرس الأسود

يحاول الزحف من مونيخ على برل¤ لإستخلاصها.
وكـانت خطـة اDؤ¶رين كـمـا آلـت اليـه في نهـايـة آبy إلقـاء القـبض عـلى هتلر سـاعــة إصـداره الأمـر
الأخـير للهـجوم على چيـكوسلوڤاكـيا. وجـره الى واحدة مـن محـاكم أمنه الشعـبـية بتـهمـة محـاولته جـر
أDانيا نزقـاً وطيشاً الى حـرب أوروپية ولهذا لايعود أهلاً لـلحكم. وفي الوقت نفسه يقـام لفترة قصـيرة
حكم دكـتـاتوري عسكـريy ثم تؤلف حكومـة مؤقـتـة يرأسـها شـخـصـية مـدنيـة مـعروفـةy وبعـدها تؤلف

حكومة د®قراطية محافظة.
هناك إعـتـبـاران يتـوقف عليـهـمـا نجـاح الإنقـلابy ويعـتـمـدان على الجنـرال¤ (هالدر) و(بيك) الأول
منهما كان مؤقتاً للحركة فقد تفاهم مع القيادة العليا للقوات اDسلحة أن يعطى له شخصياً اشارة قبل
ثمان وأربع¤ ساعة مـن تعميم هتلر أمره الأخير بالهـجوم على چيكوسلوڤاكيا. وهو ما كـان سيتيح له
الوقت الكافي لتنفـيـذ اDؤامرة قـبل أن تجـتاز القطعـات خط الحـدود الچيكيـة. وبهـذا يتم إلقاء القـبض
على هتلر وفي الوقت نفـسه يحول دون خطوة قـاضية قـد تؤدي الى الحرب. والعامل الثـاني أن يتمكن
(بيك) من إقناع الجنرالات في زمن أسبق والشـعب الأDاني في زمن تالٍ (أثناء محاكمـة هتلر اDنتواة)
بأن هجـوماً على چيكوسلوڤـاكيـا قد يُقـحم بريطانيا وفـرنسا وبهـذا تنشب حرب أوروپيـة ليست أDانـيا
. كان هذا عبء مذكراته طوال الصيف وهو الآن قاعدة كل ما تأهب الآن مستعدة لها وستخسرها حتماً

لعلمه: إبعاد أDانيا عن حرب أوروپية ستؤدي بها حتماً الى الدمار بطريق التطويح بهتلر.
أسفاً على بيك! وأسفـاً عن مستقبل معظم بلاد العالم كان هتلرy لا رئيس الأركـان اDستقيلy الأدق
نظرة في إحـتمالات نشـوب حرب كـبيرة. كـان (بيك) اDثقف الأوروپي الواقـف على التاريخ يعـجز عن
تصور قـيام بريطانيـا وفرنسا ©لء رغـبتـهما- بتـضحيـة مصـالحهمـا الذاتية عن طريق عـدم التدخل في
حالة هـجوم أDانيـا على چيكوسلوڤاكـيا. كـان ملماً بالتـاريخ واقفـاً على أحداثه. الاّ أنه لايعـرف شيـئاً
. وقد تعزز إعتقاده منذ زمن طويل بـصحة إستنتاجه عن السياسة اDعاصـرة. أمّا هتلر فكان بها بصيراً
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yوهو أن رئيس الوزراء چمـبرلـ¤ لن يتردد في تقـريب چيكوسلوڤـاكـيا ذبيـحةً في سـبـيل يفادي الحـرب
وأن فرنسا لن تقوم في هذه الحالة بإيفاء بتعهداتها لپراغ ©وجب اDعاهدة.

كان ڤلهلمشتراسّه مطلعاً على تقارير نشـرت في صحف نيويورك منذ ١٤ أيارy نقل فيها مراسلوها
"أحاديث خاصـة" جرت على مائدة غداء مع چمبرل¤ في منزل اللـيدي آستور Astor. كتب اDراسلون أن
الرئيـس البــريـطاني قــال لـن تقــوم بريـطانيــا ولا فـــرنســا ولا روســـيــا علـى أغلب الإحــتـــمــال ©عـــونة
چيكوسلوڤـاكـيـا في حـالة هجـوم أDاني. وأن بريـطانيـا تحبـذ Dصـلحـة السلم أن تُقـتطَع أرض السـوديت
وتُضَمّ الى أDانيـا. ورغم الأسئـلة الساخطة في مـجلس العـموم لاحظ الأDان أن چمـبـرل¤ لم ينكر صحـة

التقارير الأمريكية.
وفي ١ حزيران تكلـم رئيس الوزراء مع مراسل¤ بريطاني¤ كـان حديثاً خـاصاً في أجزاء مـنه. وبعدها
بيـومـ¤ نشـرت (التـا®ـس) أول إفـتـتـاحــيـاتهـا الـتي سـاعـدت في تـصـدّع اDوقف الچـيـكي. ح¤ دعت
الحكومـــة الچـــيكيــة الـى منح "حق تـقــرير اDصـــيــر" لأقـليــات البـــلاد "وإن أدى الى إنفـــصــالهـــا عن
چيكوسلوڤاكيا"y واقتـرحت لأول مرة اللجوء الى الإستفتاءات كوسيلة Dعرفـة رغبة السوديت وغيرهم.
وبعـدها بأيام قليلة أعـلمت السـفارة الأDانـية في لنـدنy برل¤ بأن افـتتـاحـيـة (التـا®س) مـستـوحـاة من
تعليـقـات چمبـرل¤ الخـاصة. فـهي تعكس وجـهات نـظره. وفي ٨ حزيران أبلـغ السفـيـر (ڤون ديركـسن)
وزارة خـارجيـته أن حـكومة چمـبرلـ¤ راغبـة في أن ترى مناطق السـوديت مقـتطعـة من چيكوسلوڤـاكيـا

شريطة ان يكون ذلك بعد إستفتاء "لاتعيقه إجراءات عنيفة قسرية من الطرف الأDاني"(٢٧). 
كل هذا كان ²ا يشتهيه هتلر ويرضيه ولم تكن الأنباء من روسـيا سيئة أبداً. ففي أواخر حزيران كان
Friedrich Werner Count von der اني في مـوسكو فـردريك ڤـيرنر كـونت ڤـون در شـولنبـرگDالسـفـيـر الأ
Schulenberg) ينبيء برل¤ ليس هناك إحتمال لقيام الإتحاد السوڤيتي "بالدفاع عن دولة برجوازية"(٢٨)

ويقـصـد چيكوسلوڤـاكـيـا. وفي ٣ آب أبلغ ريبنتـروب البـعـثات الـدبلومـاسيـة اDهـمـة في الخـارج "يكاد
لايوجد خطر تدخل بريطانيا وفرنسا والإتحاد السوڤياتي في مسألة چيكوسلوڤاكيا"(٢٩).

وفي هذا اليـوم بـالذات (٣ آب) بعث چمـبـرل¤ باللـورد رنسـيـمـان Runciman  الى چيكوسـلوڤـاكـيـا
©همة غريبة: ليعمل "كوسيط" في أزمة السوديت. وإتفق أني كنت في پراغ يوم وصوله وبعد حضوري

مؤ¶ره الصحفي وحديثي مع أعضاء حاشيته دوّنت في يومياتي ما يلي:
"تفوح من مـهمة (رنـسيمـان) كلها رائحة خـبيثـة". وأشفع چمـبرل¤ إعلانه عنهـا في مجلس العـموم
يوم ٢٦ ¶وزy بتـعليق حـافل باDراوغة لعلّـه الحديث الفـريد الذي لم يسـبقـه مثـيل في هذا المجلس. قـال
رئيس الحكومـة أنه أرسل (رنسـيمـان) "تلبـيـة لطلب تقدمـت به الحكومة الچـيكوسلوڤـاكـية" والحـقـيقـة

٢٧- تقارير ٨ و٩ حزيران ٩٣٨ [وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ الص ٣٩٥و٣٩٩-٤٠١].
٢٨- تقرير ٢٢ حزيران ١٩٣٨ اDرجع السالف ص٤٢٦.

٢٩- اDرجع نفسه الص٥٢٩-٥٣١.
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الواقعة أن (رنسيمان) دفـع دفعاً الى بلعوم چيكوسلوڤاكيا بيد چمبرل¤. لكن هناك خـديعة أكبر منها
- أن بعثة (رنيسمان) "للتـوسط" ب¤ الحكومة الچيكية تختفي تحت هذا فالكل يعلم -وچمـبرل¤ أيضاً

وزعمـاء السوديت شيء سخيـف مستحـيل. فهم
مــدركـون أن الزعــيم الســوديتي (هنـلاين) ليس
حــــراً ولايســـتـطيع ان يـفـــاوضy وان الـنزاع الآن
محصور ب¤ برل¤ وپراغ. وتسجل يومياتي لأول
مــرة وDا تلا من أيام مــا يتــضح منه أن الچــيك
كـانوا يدرون ¶امـاً أن (رنسـيمـان) مـا أرسل إلاّ
ليـمـهـد سـبـيل إعطاء أرض السـوديت (لهـتلر).

انها لحيلة دبلوماسية دنيئة!
والآن بدأت آخـــر أيام صــيف ١٩٣٨ تنـصــرم
و(رنسـيمـان) يتـجول في أرجـاء اقليم السـوديت
ويتنـقّل في ربوع (پراغ) مـلقــيــاً بالتلمــيــحــات

الودودة للســوديت الأDان ومـكثـراً الطـلب على الحكومــة الچــيكيــة بأن ¶نحــهم مــا يريدون. أمـّـا هتلر
وجنرالاته فقـد كانوا منهـمك¤ في أعمالهم ووزارة خـارجيتـه تطن مثل خليـة النحل. وفي ٢٣ آب دعا
الزعـيمُ الوصيَّ الهنغـاريَّ الأميـرال هورتي Horthy وأعـضاء الحكومـة الهنغـارية الى الإقـامة على ظهـر
البـاخـرة (پاتريا Patria) الراسـيـة في خليج (كـيل) أثنـاء مناورات الأسطول. وأسـرّ هتلر لضـيـوفـه: إن
كـانوا يريدون أن يحضـروا وليـمة الچـيك فعليـهم أن يسـتعـجلوا. وأجمـل رأيه هكذا "من يريد الجلوس
الى السماطy فعليه على الأقل أن يساعد في أعمال اDطبخ" وكان السفير الإيطالي ( برناردو آتوليكو
 Bernardo Attolico) ضيـفاً فـي الباخـرة أيضاً فـألحّ على ريبنتروب ليـخبـره ©وعد "الحـركة الأDانيـة على

چيكوسلوڤاكيا" حـتى يكون موسوليني مستعداً. ردّ عليه الوزير الأDاني بجـواب غامض. كان واضحاً
ان الأDان لايثقون ¶امـاً بنوايا حليفهم الفاشي. أمـا من پولندا فهم الآن واثقون. فقـد دأب ڤون مولتكه
السفـير الأDاني في وارشو على الكـتابة الى برل¤ إن پولندا لن تخف الى مـعونة چيكوسلوڤاكـياy ولن
تسـمح لروسـيا بإرسـال جـيوشـهـا عبـر أراضـيهـا ولا طائراتهـا ان تحلق في مـجالـها الجـويy بل أن وزير
الخـارجـيـة (الكولونـيل يوزف بيك Jozef Beck) يشـخصُ بعـ¤ٍ نهـمـة الى قطعـة من الأراضي الـچـيكيـة
وهي اقليم (تـيـش¤ Teschen). كــان الوزير (بيك) يظـهـر من الآن قــصــر النظر القــتّـال الـذي غم على
الأذهان في أوروپا في ذلك الصيف. هذه الرقاعة التي ستتكشفّ له في النهاية عن كارثة تفوق حدود

خياله.
كـان النشاط اDـتواصل يسـود جـو القيـادة العليـا للقـوات اDسلحـة والقيـادة العليـا للجـيش. ونظمت
الخطط الأخـيرة لجعـل القوات اDسلحـة على ¶ام الإستـعداد للإندفـاع الى چيكوسلوڤاكـيا في ١ تشـرين

w-—u1 ‰«dO$_«
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الأول. وفي ٢٤ آب كـتب الكولونيل (يودل) مـن القيـادة العلـيا للقـوات اDسلـحة (ق.ع.ق.م) مـذكـرة
مستعجلة لهتلر يشدد على "ضرورة تعي¤ موعد دقيق" "للحادثة" التي ستبرر لأDانيا عامل الإستفزاز

اDؤدي الى التدخل العسكري لإن توقيت يوم (س) يعتمد عليها.
] حـيث لا®كن "[ومضى يقـول] لا®كن إتخاذ إجـراءات مسـبقة قـبل (س) ناقصـاً (١) [يوماً واحداً
أن نتـقـدم بإيضـاحات بريئـةy وبخـلافـه سنبـدو وكأنـنا إفتـعلنا (الحـادثة) إفـتـعـالاً… ولأسبـاب فنيـة اذا
اعـتبـرت ساعـات العصـر مناسبـة (للحـادثة) فلا®كن أن يكون الـيوم التـالي هو يوم (س) بل يجب أن
يكون بعــده… إن الغــاية من هذه اDلاحظات هـو الاشـارة الى الأهمــيـة الـعظيـمــة التي توليــهـا الـقـوات
اDسلحـة (للحـادثة) ويجب أن تبلغ بنيـة الزعيم خـلال وقت كـافٍ -ذلك لأن دائرة إستـخـبارات القـوات

اDسلحة لم تكلف هي الأخرى بتدبير الحادثة(٣٠).
كانـت إستـعدات الخـبراء للهـجوم على چيكوسلوڤـاكيـا فيـما يـظهر قـد قطعت أشواطاً بعـيدة بنهـاية
الصيـف. ولكن ماذا عن الإسـتحكامـات في الغرب إذا مـا وفّى الفرنسـيون بتـعهداتهـم للچيك وقـاموا
بهـجـوم? في ٢٦ آب باشـر هتلر بـجولـة في الاسـتـحكامـات الغـربيـة يصـحـبـه (يودل) والدكـتـور (تود
Todt) اDهندس اDشرف على بناء الجدار الغربيy و(هملر) وعـدد من رجال الحزب. وفي ٢٧ آب إلتحق

بالركب الجـنرال ڤلهلم آدام قــائد جــبـهــة الغــرب (وهو عـسـكري باڤـاري صــريح وقــدير) وفي اليــوم¤
التـالي¤ شــاهد هذا الضـابط كـيف صــار هتلر يتـرنّح ثمـلاً بـالإسـتـقـبـال الظافـر الـذي نظم له في أرض
الراين. في ح¤ لم تُحدث أثراً في الجنرال بل كان في الواقع شديد القلقy وفي اليوم التاسع والعشرين
أحـدث مفـاجـأة غريبـة عند الحـاضـرين بطلبـه التحـدث مع (الزعـيم) على إنفـراد. فصـرف هتلر كـلاً من
هملر وأعـوانـه الحـزبي¤ ولم يضـيع (آدام) وقـتـه بالـكلام الفـارغ وصـرّح أنه لايتـمكـن من الصـمـود في
الجدار الغربي -رغم كـل الدعاية عنه- بالقطعات التي هي الآن تحت إمرته. فـهاج هائج (هتلر) وصب
في أذنيـه محـاضـرة طويلة حـول كيـفـية بلوغـه بأDانيـا الى القـوة التي تزيد على قـوة بريطانيـا وفرنسـا

(٣١)"!Ëمجتمعت¤. وصاح به: "إن الرجل الذي لايصمد في هذه الاستحكامات هو جبان وغد
مهـما يكـن من أمرyٍ فـقد زادت الشكوك حـول هذه النقطة في عقـول جنرالات آخريـن خلاف (آدام).
وفي ٣ أيـلول اســــتـــدعى هـتلـر رئيس (ق.ع.ق.م) والـقـــيــــادة العلـيـــا لـلجـــيـش (ق.ع.ج) (كـــايـتل
وبراوخــتش). واتفق على أن تحــرك وحـدات اDـيـدان الى نقــاطهـا عـلى طول الحـدود الـچـيكيــة في ٢٨
أيلول. ولكن يجب أن يعرف (ق.ع.ق.م) متى سيـكون يوم (س)y في وقت لايتجاوز ظهر ٢٧ أيلول.
ولم يكن هتلـر راضيـاً عن مـخطـط العـمليـات (للقـضـيـة الخضـراء) وأمـر أن تجـرى فـيـه تنقـيـحـات من
جوانب مـتعـددة. ويتضح من اDلحـوظات التي دوّنها الرائد (شـموندت) أن براوخـتش على الأقل. أثار

.[PS مؤامرة… ج٣ الص٣٣٢-٣٣٣ الوثيقة ٣٨٨] (القضية الخضراء) برز رقم ١٧ من ملفD٣٠- ا
٣١- على مـا جاء في يومـيات يودل. ان هتلر اسـتخدم كـلمة Humdsfott  وهي أقذع [مـحاكـمات مـجرمي الحرب الـكبار:
ج٢٨ ص٣٧٥] ويذكر تلفـورد تايلر في كتابه "السيف والصليب اDـعقوف" تفاصيل أكـثر مبنية على مـذكرات الجنرال

آدام غير اDطبوعة.
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مسـألة كيـفيـة الصمـود في الغرب (ذلك لأن مـصانعـة كايتل أفقـدته الجرأة على الـكلام) فصرفـه هتلر
مؤكداً له أنه اصدر الأوامر بالتعجيل في بناء الإستحكامات الغربية(٣٢).

في ٨ أيلول قـابـل الجنرال (هاينريخ ڤـون شـتــولبناگل Heinrich von Stuelpnagel) يودل ودوّن هذا في
يومـيــاته عن تشـاؤم الجنرال مـن اDوقف العـسكري في الـغـرب. كـان واضـحـاً لـكليـهـمــا أن هتلر الذي
إرتفعت مـعنوياته بحماسة مـهرجان الحـزب السنوي في نورمبرگ اDفتـتح وشيكاyً يسيـر بعزم ثابت في
طريق الهـجـوم عـلى چيكوسلوڤـاكـيـا سـواء أتـدخلت فـرنسـا أم لم تتـدخل. وكـتـب يودل اDتـفـائل عـادة

"أعترفُ بأني قلق كذلك".
في اليـوم التالي (٩ أيلول) اسـتدعى هتلر (كـايتل وبراوخـتش وهالدر) الى نورمبـرگ Dؤ¶ر بدأ في
العاشرة مـساءً ولم ينته إلاّ في الرابعة صبـاحاً وكان مؤ¶راً عاصفـاً كما أسرّ كايتل ليـودلy فأسرّها هذا
بدوره الى يوميـاته. ووجد (هالدر) نفـسه في وضع دقـيق لإضطراره بحكم منصبـه الى شرح خطة هيـئة
الأركان في مـعركـة چيكوسلوڤاكيـا بكل تفاصـيلها (في ح¤ كـان هو مركز ثقل اDؤامـرة على التطويح
بهتلر في الوقت الذي ينطق بأمـر الهجوم)y ووجد نفسـه في مركز غير مـريح قط عندما رأى هتلر ®زق
الخطة شـــر ²زق ويشـــرع في تأنيـــبــه وتأنيـب (براوخــتـش) لجــبنهـــا وعــدم كــفـــاءتهــمـــا من الناحـــيــة

العسكرية(٣٣).
ونوّه (يودل) تلمـيحـاً في الثـالث عشـر من الشهـر بأنّ (كايـتل) مازال "شـديد الإضطراب" لفرط مـا
لقـيـه من عناءٍ في إجـتمـاع نورمـبـرگ ولإنتـشار روح "الإنهـزامـيـة" الواضحـة ب¤ قـادة الجـيش الأDاني

الكبار.
"رفـعت (للزعيم) تُهمË بروح الإنهـزاميـة التي تسـود (ق.ع.ج)… كايتل يقـول انه لن يتسـامح مع أي
ضابط في (ق.ع.ق.م) ينتـقد أو يتـبنى أفكاراً غير صـحيحـة أو يظهر إنهـزامية… (الزعـيم) يعرف أن
قـائد الجـيش (براوخـتش) كـان قـد طلب من جنرالاته قـادة القطـعات مـسـاندته في فـتح عـ¤ هتلر على

المخاطر التي تكتنف مغامرته اDنتواة. وهو نفسه [براوختش] لم يبق له أي تأثير على الزعيم.
ولهذا خـيمّ على نورمبرگ جو صـقيعي بارد ومن سـوء الحظ الشديد أن (الزعيم) يتـمتع بثقة جـميع

أبناء الأمة بإستثناء قادة الجيش الكبار."
كل هذا أحزن الشاب اDستوفز (يودل) الذي ربط مصيره بهتلر. 

"بالأعمال فحـسب ®كن [لهؤلاء الجنرالات] أن يصلحوا الأضرار التي أحدثوها بسـبب إفتقارهم الى
القـوى العقليـة والطاعـة. إنها مـشكلة العـام ١٩١٤ بعينهـا. هناك مـثل واحد يضـرب للعـصيـان داخل
الجيش ألا وهو ¶رد الجنرالاتy وهو ينبع في النهـاية من كبريائهم. انهم لايستطيـعون بعد ان يؤمِنوا أو

.[PS مؤامرة النازي¤ وعدوانهم ج٣ ص٣٣٤-٣٣٥ الوثيقة ٣٨٨] ٣٢- وقائع إجتماع ٣ أيلول ١٩٣٨
٣٣- ملحـوظات شـمـوندت عن إجتـمـاع ٩ أيلولy اDرجع السـالف الص٣٣٥-٣٣٨ وهو اDـبرز رقم ١٩ في مـلف (القضـيـة

الخضراء). 
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أن يطيعوا لأنهم لايدركون عـبقرية هتلر. كثير منهم مايزال يرى فيه نـائب عريف الحرب العامة ولايرى
فيه أعظم سياسي منذ بسمارك(٣٤)."

في الحــديث الذي جـرى بـ¤ (يودل) وب¤ الجنرال ڤــون شـتــولبناگل الـذي كـان يشــغل منصب "مــدير
التــسليح واDيــرة الأول Oberqurtiermeister 1" في قــيــادة الجـيش الـعليــاy أحـد اDـشـارك¤ فـي مـؤامــرة
(هالدر) طلب تأكيدات خطيـة من (ق.ع.ق.م) بأن تحاط قيادة الجيش العليا علما بـأمر هتلر بالهجوم
قـبل وقـوعـه بخـمـسة أيـام. فأجـاب يودل أن تـقلبـات الطقس لاتدع مـجـالاً لأكـثر مـن يوم¤ وعلى كلٍّ
كـانت اDهلة كافـية للمـؤ¶رين. الاّ انهم كـانوا بحاجـة الى تأكـيدات من نوع آخـر- هل هم مصـيبـون في
إفــتـــراضــهم بـأن بريطانيـــا وفــرنســـا ســتــدخـــلان الحــرب ضـــد أDانيــا إن نـفــذ هتلـر عــزمــه فـي غــزو
yچيكوسلوڤاكـيا. ولهذا السـبب قرروا إرسال وكـلاء يوثق بهم الى لندن ليكشفـوا عما إنتـوته بريطانيا

وليحاولوا أن يقوّوا من عزمها بإعلام الحكومة
الـبــــــريـطـانيـــــــة أن هـتلـر قـــــــد قــــــرر غـــــــزو
چيكـوسلوڤــاكـــيــا في يـوم مــع¤ من الخـــريف
القــادم وان هيـئــة الأركـان الـتي تعـرف اDوعــد
تعـــارض في الـهــجـــوم وهي عـلى إســـتــعـــداد
لإتخــاذ عــمل حــاسم جــداً لوقــفــه إن إتخــذت

بريطانيا موقفاً حازماً من هتلر الى الأخير.
واخــــتـــار الـكولونـيل (اوشــــتـــر) مـن دائرة
الإسـتـخبـارات (إڤـالد ڤـون كلايـست) مبـعـوثاً
للـمـــؤ¶ريـن. فـــوصـل لندن فـي ١٨ آب. كـــان
الســفــيــر (هندرسـن) في برل¤ الذي بـات يلح
فــي إعـطــاء هــتـلــر كــل مـــــــــــــــــا يــريـده فــي
چيكوسلوڤـاكيـاy ونصح وزارة الخـارجيـة "ليس
من الحـكمــــة في شـيء إســــتــــقــــبـــالـه [يعـني
كـلايست] في الدوائر الرسـميـة" غـير ان السـر
(روبرت ڤــانســيــتــارت) رئيس اDســتــشــارين
الدبلـومـاســي¤ فـي وزارة الخـارجــيــة(٣٥) وأحـد

.[PS محاكمات مجرمي الحرب… ج٢٨ الص٣٧٨-٣٧٩ الوثيقة:١٧٨٠] :٣٤- يومية يودل- حاشية ١٣ أيلول
٣٥- جاء في مـذكرة لوزارة الخـارجيـة الأDانية مـؤرخة ٦ آب. ان هندرسن قـال في حفلة خـاصة للمـدعوين الأDان الحـاضرين
"ان بريطانيـا الـعظمى لن تفكر في المخـاطرة ولـو ببـحّـار واحـد أو طيـار واحـد في سـبـيل چيكـوسلوڤـاكـيـا وان كل حلّ

معقول سيكتب له النجاح مادام لايفرض بالقوة" [وثائق عن سياسة أDانيا الخارجية ج٢ ص٥٣٦].
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